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  مقدمة

فهو  الاجتماعیةو  الاقتصادیةمن المؤكد أن العقار الصناعي یعتبر الركیزة الأساسیة للتنمیة 

البنیة الأساسیة التي یقوم علیها النشاط الصناعي بمختلف أنواعه  باعتبارهیحتل مكانة هامة 

بجهود التنمیة  الارتقاءتساهم في  استثماریةأوعیة عقاریة تجسد مشاریع  باستغلال،وذلك 

  .  الاقتصادیة

ألحقت بالبیئة و الأواسط الطبیعیة أضرارا أساسا تمثلت في  الاقتصادیةغیر أن هذه التنمیة 

  .فیها الإنسان و لعل أخطر هذه الأضرار هو التلوث  على المحیط الطبیعي بما الاعتداء

التجارب التنمویة في العالم أن البعد البیئي له دور محوري في رسم  إذ أثبتت العدید من

           الاقتصادیةأن الإستراتیجیة التنمویة التي تهتم بالأبعاد  اعتبارإستراتیجیة التنمیة على 

د مستقبل قد یترتب عنها نتائج وخیمة سیكون لها الأثر الكبیر في تهدی دون غیرها الاجتماعیةو 

  .الأجیال القادمة 

و على  الاستثماریةبالبعد البیئي في إنجاز المشاریع  الاهتمامار العالم إلى ظأن اتجهتوعلیه 

  .غرارها الجزائر 

البیئة بما فیها موقف الجزائر بسبب التدهور الخطیر  اتجاهإذ بمرور الوقت تغیرت مواقف العالم 

  الاقتصادیةلتنمویة ا للحركةالسلبیة  الآثارالذي نجم عن 

فتدخل المشرع الجزائري بسن مجموعة من القوانین و إیجاد آلیات و ذلك من أجل السیطرة على 

على حساب تحقیق هدف أساسي و هو وقایة البیئة من جل أشكال  الاقتصادیةالتوازنات 

  . الاقتصاديالأضرار الناجمة عن التلوث الملحق بالمحیط البیئي من خلال النشاط 

  :الموضوع  اختیارباب أس

.الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة  اختیاریمكن تقسیم أسباب 
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  :الأسباب الذاتیة 

  .ترجع إلي الرغبة و المیول الشخصي للمواضیع المتعلقة بالقانون العقاري 

  :الأسباب الموضوعیة 

بالنسبة للأسباب الموضوعیة فهي من جهة حیویة الموضوع و أهمیته نتیجة الحركة التشریعیة 

التشریعي  الاهتمامالبیئیة على المستوى الوطني و الدولي ،ومن جهة ثانیة فإنه بالرغم من 

  .بالموضوع إلا أن الدراسات القانونیة في هذا الموضوع نادرة 

  :أهمیة الموضوع 

العالمي  الاهتمامالعقار الصناعي على البیئة في  استغلالتظهر أهمیة المعالجة القانونیة لأثار 

  بموضوع حمایة البیئة من التلوث 

الفكریة  و  الاهتماماتقضایا عالمنا المعاصر أهمیة بتصدره لمختلف  إلى درجة جعلته من أكثر

ساع نطاقه بحیث بلغت معدلاته حدا یهدد اتو  حجم التلوث البیئي یادداز العلمیة و هذا بالنظر إلى 

  .البشریة جمعاء 

  :أهداف الموضوع 

  :تكمن أهمیة دراسة  الموضوع في 

سلبیة على  انعكاساتالعقار الصناعي والتي لها  استغلالالناتجة عن  الآثارالوقوف على أهم 

  .البیئة

العقار الصناعي على  استغلالالتعرف على أهم الآلیات والوسائل للتقلیل أو الحد من أثار 

.البیئة
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  :المنهج المتبع في الدراسة 

  :المناهج التالیة  استخدامللإجابة على إشكالیة الموضوع سنعتمد بالخصوص على 

  :المنهج التحلیلي 

  .تعلقة بموضوع الدراسةیرتكز هذا المنهج على تحلیل النصوص القانونیة الم

  :المنهج الوصفي 

بمختلف المفاهیم ذات الصلة بموضوع البحث كإبراز مفهوم  الاستعانةوالذي یظهر من خلال 

  .إلخ.........العقار الصناعي ،البیئة ،التلوث 

  :المنهج التاریخي 

  . حیث تم من خلال هذا المنهج إبراز أهم المحطات التاریخیة لتطور العقار الصناعي

  :الدراسات السابقة 

  :یمكن ذكر بعض الدراسات التي تناولت الموضوع محل الدراسة في الأتي 

،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أبو بكر  وناس یحي -

  .2006/2007تلمسان ، –بلقاید 

راه ، كلیة الحقوق ،جامعة القاهرة ، عید محمد العازمي ،الحمایة الإداریة للبیئة ،أطروحة دكتو -

  2014مصر

  :صعوبات الدراسة 

  .الموضوع أدى بنا إلى عدم الإلمام بالموضوع من مختلف جوانبه اتساع -

  .كثرة التعدیلات خصوصا فیما یتعلق بالقوانین الخاصة بالعقار الصناعي  -
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صا في التشریع قلة المراجع المتخصصة التي تتطرق إلى المواضیع المتعلقة بالبیئة خصو  -

  .الجزائري

  :إشكالیة الدراسة 

العقار الصناعي أهمیة بالغة في توفیر متطلبات المجتمع من سلع و خدمات لرفع  لاستغلالإن 

،ولكن على الرغم من هذه الأهمیة فإن له  اجتماعیةو  اقتصادیةالمستوى المعیشي وتحقیق تنمیة 

معتبرة لها تأثیر سلبي على نوعیة الحیاة من حیث تلویث البیئة و المساس  انعكاساتبالمقابل 

  :بصحة الإنسان ،وهو ما جعلنا نطرح الإشكالیة التالیة 

العقار الصناعي على البیئة ؟ وما هي الآلیات القانونیة التي أوجدها  استغلال انعكاساتما هي 

  ؟ الآثارمن تلك  المشرع للحد

الأمر منا مناقشة الموضوع وفق  استلزمو للإجابة على الإشكالیة المطروحة وفق المنهج المعتمد 

  خطة ثنائیة تعتمد على فصلین 

  .حیث جاء الفصل الأول لیعالج مفهوم كل من العقار الصناعي و البیئة 

 العقار الصناعي على البیئة استغلال انعكاساتأما الفصل الثاني فیعالج 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول
  عيإطار مفاهيمي للعقار الصنا
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  .الصناعي و البیئة  إطار مفاھیمي للعقار: الفصل الأول

وتعریفـه تطرقنا من خلال هذا  الفصل إلى مفهوم كل من العقـار الصـناعي بإعطـاء لمحـة تاریخیـة عنـه 

  .والیات تسییر و مفهوم البیئة وذلك بتعریفها و تعریف التلوث البیئي و علاقتها بالتنمیة المستدامة

  :ماھیة العقار الصناعي: المبحث الأول 

إن موضوع العقار الصناعي یعد من أهم اهتمامات الدولة والمستثمرین على حد سواء وقد وفرت الدولـة 

تحفیز عـدة لتحسـین منـاخ الاسـتمارات فـي الجزائـر ومـن خـلال هـدا سـنحاول في مجل تشجیع الاستثمار 

لمحـة تاریخیـة (إعطاء مفهوم العقار الصناعي  في التشریع الجزائـري حیـث سـنتناول فـي المطلـب الأول 

آلیـات تسـییر (وفي المطلـب الثـاني تعریـف العقـار الصـناعة وفـي المطلـب الثالـث )عن العقار الصناعي 

  .)يالعقار الصناع

  :لمحة تاریخیة عن العقار الصناعي:المطلب الأول 

عرف العقار الصـناعي تطـورات حسـب النظـام القـانوني المنـتهج مـن سیاسـة النظـام السیاسـي وقـد عـرف 

  .تحولات من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق

  .1990سنة  إلى 1962الصناعي من سنة  رالعقا: الأول الفرع

عرفـــت الجزائـــر نهضـــة تنمویـــة ســـنوات الســـبعینات مـــن القـــرن الماضـــي حیـــت كانـــت تنـــتهج الاقتصـــاد 

حیــت كانــت الدولــة تقــوم بــدور العــون الاقتصــادي أنشــأت الاشــتراكي الــذي یوصــف بأنــه اقتصــاد مخطــط 

الاســتثمار العمــومي  الدولــة الجزائریــة  مؤسســات اقتصــادیة تماشــیا مــع الــنهج الاشــتراكي وركــزت علــى

فكـــان أول تحدیـــد للعقـــار  45-73وأنشـــأت منـــاطق صـــناعیة التـــي ظهـــرت بموجـــب قـــانون الصـــناعي
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والولایـات عبـر  منطقـة صـناعیة علـى إقلـیم البلـدیات)77(إنجـازالصـناعي وقـد حـدد هـذا القـانون شـروط 

  1كامل التراب الوطني

  المناطق الصناعیة:أولا 

 28المـؤرخ فـي  45-73ظهرت ما تسمى بالمناطق الصناعیة وذلك بصدور القـانون رقـم1973في عام 

منطقـة )77(یجـادحـدد  شـروط إ لتهیئـة المنـاطق الصـناعیة المتعلق بإنشاء لجنة استشـاریة 1973فیفري 

-84وعبر كامل التراب الوطني عن طریق المرسـوم رقـم . صناعة على مستوى إقلیم البلدیات والولایات

  .1984مارس  03المؤرخ في  55

  .إدارة المناطق الصناعیة:ثانیا 

تهیئتهــا كمرحلــة أولــى ثــم القیــام بإدارتهــا كمرحلــة ثانیــة ،ومــن الناحیــة  القانونیــة  55-84حســب المرســوم

  .2فإن الإدارة تعني التهیئة والتسییر معا 

 تتدخل في الملكیة لا اقتصادیة و ومؤسسات  عمومیة وتتم تهیئة المناطق الصناعیة، عن طریق أجهزة

  تسییر المناطق الصناعیة:ثالثا

اســــند  إلــــى  مؤسســــات التســــییر 56-84رقــــم  إن التســــییر الحقیقــــي لهــــذه المنــــاطق حســــب المرســــوم

الإطار ظهرت مؤسسـات التسـییر بصـفة مؤقتـة فـي في هذا.اقتصادیة،تنشأ وفق كیفیات محددة بمرسوم 

                                                            
 16ص.2017.الجزائر  1بلكعیبات مراد، العقار الصناعي في الجزائر مع احدث القوانین ط-1

  .10، ص2006دار ھومة،الجزائر.2بوجردة مخلوف، العقار الصناعي،ط2
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هده المؤسسات حیث كان تنظیم هـده المؤسسـات تحدید المعیار القانوني المطبق لتحدید طبیعة  انتظار 

  .الأمر محددا وفق قواعد متعلقة بالتسییر الجماعي للمؤسسات  في ذلك الوقت في أو

والنصـوص التنظیمیـة الملحقـة بـه حیـث ظهـرت مؤسسـات  45-73الأحكـام المرسـوم للتشـریعي  وتطبیـق

  :متعددة ومتخصصة نذكر منها

 ث العمرانیةالمركز الوطني للدارسات و الأبحا  

 مؤسسة تسییر المناطق الصناعیة.  

وتتمثل المهمة الأساسیة لهده الأجهـزة و المؤسسـات هـي تلقـى العقـارات واكتسـاب الملكیـة بصـفة قانونیـة 

للأراضي المكونة المنـاطق الصـناعیة والتـي قـد تكـون ضـمن أمـلاك الدولـة أو تابعـة للخـواص وبعـد قیـام 

للعقـارات وتهیئتهـا تقـوم المؤسسـات بإعـادة التنـازل عنهـا بواسـطة عقـود التجزئـة  بأعمـال المهیـأة الأجهـزة

  .1توثیقیة ومشهرة  لصالح المستثمرین

نــاطق النشــاط هــي تلــك المنــاطق التــي تــم إنشــاؤها بموجــب قــرارات اتخــذت فــي إطــار تطبیــق الأمــر رقــم 

لصـــالح البلـــدیات ثـــم  والمتعلـــق بتكـــوین الاحتیاطـــات العقاریـــة 1974-02-20المـــؤرخ فـــي  74-26

هكتـار ممـا یجعـل  7500تقـدر ب  ولایـة بمسـاحة إجمالیـة)46( منطقة نشاط على مسـتوى) 449(إنشاء

2الجماعـــــــــات المحلیـــــــــة متمكنـــــــــة مـــــــــن وضـــــــــع فضـــــــــاءات موجهـــــــــة للاســـــــــتقبال مشـــــــــاریع اســـــــــتثماریة

                                                            
صوالحي كریمة،تلجون فاطمة الزھراء،عقود استغلال العقا الصناعي والمنازعات المتعلقة بھا في التشریع الجزائري 1

 .12،جامعة الجزائر ص 2012/2013ر،تخصص قانون عقاري ، ،مذكرة ماست
  .16صوالحي كریمة ، تلجون فاطمة الزھراء ،نفس المرجع ،ص2
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  2008 الى سنة1990 العقار الصناعي من سنة:الفرع الثاني

و    وتكـریس حریـة التجـارة والصـناعة فـي الدسـتور.تبنـت تنمویـة اقتصـاد السـوق بـالرغم مـن أن الدولـة

حیـث انتقلـت الدولـة مـن , الخـدمات وتحریـر السـوق  أوتشجیع امتلاك الأفراد و الشركات لموارد الإنتـاج 

ــة المتدخلــة إلــى المراقــب الإداري والقــانوني أومــا یســمى  العــون الاقتصــادي أو مــا یصــطلح علیــه الدول

فــي ظــل التوجــه الاقتصــادي  الأول 1993بالدولــة الحارســة،حیث وضــعت قــانون الاســتثمار الجدیــد ســنة

مع إمكانیـة التنـازل و تمیـزت هـذه الفتـرة بإشـكالیة الجهـة المانحـة  وكـان  الامتیاز الذي اقر بمنح, الجدید

  . 1ستثمرین الحقیقیین  یشتكون من انعدام العقار الصناعيالم

  :المناطق الخاصة-

حیــــــــت منحــــــــت امتیــــــــازات قانونیــــــــة . المتعلــــــــق بترقیــــــــة الاســــــــتثمار 93/12ظهــــــــرت فــــــــي إطارقــــــــانون 

واقتصادیةتحفیزیة للاستثمار في هذه المناطق وقد نظم المشرع العقار الصناعي فـي هـده المنـاطق علـى 

  :من المناطق هماشكل نوعین رئیسیین 

 المناطق المطلوب ترقیتها :zones à promouvoir""Z.A.P 

   مناطق التوسیع الاقتصاديzonesd'expansionéconomique "   ".E.E.Z 

علــى غیــر أن الوضــع بقــي  11-06كــرس المشــرع الجزائــري مــنح الامتیــاز والتنــازل بموجــب الأمــر رقــم 

علاقــــة لهــــا بمشــــروع حالــــه وهــــو مزاحمــــة الــــوهمیین للمســــتثمرین الحقیقیــــین لتحقیــــق أغــــراض مادیــــة لا

                                                            
  .19بوجردة مخلوف ، مرجع سابق ،ص1
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الدولة لتسـییر العقـاري الموجـه للاسـتثمار  كما قامت السلطات العمومیة بإنشاء وكالات تمثل-استثماري 

  .1للإدارة العمومیة  المستثمرین من شانها تقریب

وكرست الامتیاز مع إلغاء التنازل وتبقى الـدول  11-06المعدل للأمر  11-08أقرت الدولة الأمر رقم 

حتـــى ولـــو قـــام صـــاحب الامتیـــاز بالبنـــاء علیهـــا حیـــث یملـــك النیابـــة فقـــط )الأرض(مالكـــة للوعـــاء العقـــاري

  .ویمكن له التنازل علیها بعقد موثق لمستثمر جدید

  الاستثماریة المشاریع لإنجازلذلك بادرت السلطات العمومیة لوضع حد لازمة العقار الموجه ل

واقتصر فقط على منح الامتیاز , الذي ألغى تماما التنازل  04- 08بالأمر  11-06بتعدیل الأمر رقم 

منح الامتیاز بالتراضي ، لغلق الباب على الذین یطمعون في الحصـول علـى العقـار  أوبالمزاد العلني ، 

  2لاكتسابه فقط 

  .2016الى 2008ن العقار الصناعي م:الفرع الثالث

 الامتیاز اعتمد و الذي 2011بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 08/04تعدیل الأمر 

  .بالمزاد العلني الامتیازبالتراضي فقط على الأملاك الخاصة للدولة وألغى 

تحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز  إجراءات جدیدة2015كما أقر قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  .بالتراضي على الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة و الموجهة للمشاریع الاستثماریة

حیث كرس حریة الاستثمار و جعلها مبدأ دستوري بموجب المادة  دستورا جدیدا2016كما عرفت سنة 

.منه 43

                                                            
  .19بلكعیبات مراد ،مرجع سابق، ص1

  . 20بلكعیبات مراد ،مرجع سابق ،ص2
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والذي جاء بأحكام جدیدة  16/09الاستثمار وهو القانون في مجال ترقیة  إصدار قانون جدید أتم كم
  .في مجال  ترقیة الاستثمار

  .تعریف العقار الصناعي : المطلب الثاني 

إن التعریف بالعقار الصناعي لابد أن یكون  بشقیه اللغوي و الاصطلاحي فالنسبة للتعریف اللغـوي       
ولغویـا ) العقـار الصـناعي ( الكلمتـین علـى انفصـال فالإشكال غیر مطروح لأن القوامیس اللغویة تعرف 

یمكــن تعریــف كــل كلمــة لوحــدها أمــا التعریــف الاصــطلاحي فالمشــرع كعادتــه لــم یعــرف العقــار الصــناعي 
  .تاركا الأمر للفقه 

  التعریف اللغوي : الفرع الأول 
  تعریف العقار :أولا

  )  لغیر المصدر ( جمع عقارات ) : مفرد (معنى عقار في معجم اللغة العربیة المعاصرة عقار  

  مصدر عقر  – 1

صادرت الدولة أموالـه   -باع بعض عقاراته  –كل ملك ثابت له أصل غیر منقول كالأرض والدار  -2

  1.لا یملك شیئا: ماله دار ولا عقار  –وعقاراته 

  2.صل وقرار، كالأرض والدارویعرف على أنه كل ماله أ

    3ویعرف العقار بأنه جمع عقاقیر وهو الدواء، وجمعه یعني العقارات، وهو الأرض وما بباطنها 

  

                                                            
. ودوره في تشجیع الإستثمار في الجزائر مذكرة الماستر قانون اقتصادي، جامعة دجلاجل عبد الحمید ، التنظیم القانوني للعقار الصناعي، 1

 .2، ص2015/  2014: طاهري مولاي، سعیدة
ومتصلة بالأرض، وقد یكون هذا الأخیر  للانتقالوالعقار هو جمع عقارات،  إذن یتجلى المفهوم اللغوي للعقار كونه قیمة مادیة غیر قابلة 2

 دائما عقارا أًصلیا مرتبط بالأرض أو عقارا بالتخصیص یخدم العقار الأصلي حسب التعریف اللغوي
مذكرة ماستر في الحقوق،  –بودادة نوریة، عماري إبتسام، أنظمة إستغلال العقار الصناعي في التشریع الجزائري 3

  .09، ص 2017/  2016قسم قانون أعمال، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة ، 
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  .یعرف أیضا  مناخ البیت، الضیعة، كل ماله أًصل كالأرض والدار

  جمع عقارات ، منزل ، أرض ، ضیعة : كما یعرف العقار بأنه 

  الصناعي  تعریف:ثانیا

صــنع الشــيء زینــه وحســنه بالصــناعة المنســوب إلــى الصــناعة ویغلــب اســتعماله لمــا یســتفاد بــالتعلم مــن 

 .أرباب العمل

  1تنسب الصناعة إلى صاحب الصناعة، وهي جمع صنائع وصناعات 

صــفة لمــا یتعلــق بمجموعــة المهــن المنتجــة لأمــوال مادیــة مــن خــلال العمــل علــى المــواد : وتعــرف أیضــا 

  الأولیة 

  :الاصطلاحيالتعریف : الفرع الثاني 

  :تعریف العقار: أولا

  :من القانون المدني الجزائري فإن العقار هو  386/1بالرجوع إلى نص المادة  

یمكـن نقلـه منـه دون تلـف فهـو عقـار، وكـل مـا عـدا ذلـك مـن  ولاكـل شـيء مسـتقر بحیـزه، وثابـت فیـه، " 

  2...... "شيء فهو منقول

ومن خلال نص المادة یمكن القول بأن العقار هو شيء ثابت في مكـان واحـد، وغیـر قابـل للانتقـال مـن 

عقارا ثابتا ومستقرا بحیزه، ولا یمكن نقله مـن مكـان مكان لآخر دون أن یصیبه تلف، كالبناء مثلا لكونه 
                                                            

  12مرجع سابق، ص بلكعیبات مراد، 1

الجریدة  :الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، 58– 75الأمر رقم 2

 .1975سبتمبر  26الرسمیة المؤرخة في 
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لآخر إلا بهدمه أو هدم أجزاء منه أو اقتلاعه وكذلك الأرض بحد ذاتها تعد عقارا لا یمكـن نقلهـا لكونهـا 

  ثابتة فإذا جاز نقل أجزائها فیكون ذلك باقتلاع سطحها أو بعض من تربتها وصخورها 

  .تعریف الصناعة : ثانیا

تطبیــق منهجــي لمعــارف العلمیــة والتقنیــة، وهــي تطویــع الطبیعــة فبواســطتها تصــبح الوســائل  تعــرف بأنهــا

  . التقنیة هي الأسالیب التي یعتمد علیها الإنسان في عمله على الطبیعة

هي إلا تحویل المـواد الأولیـة لإنتـاج السـلع، إذن فالعقـار الصـناعي هـو  كما یمكن القول أن الصناعة ما

تي وجهت لاستثمار، وكل ما اتصل بها ومارس لخدمتها، بما فـي ذلـك مـا تبقـى مـن مختلف الأراضي ال

المؤسســـات العمومیـــة، بعـــد حلهـــا ومـــا زاد عـــن حاجتهـــا مـــن أصـــول والتـــي كانـــت تمتلكهـــا أثنـــاء ممارســـة 

 وما تجدر الإشارة إلیه أننا أحیانا نجد اسـتخدام مصـطلح العقـار الاقتصـادي بـدلا نشاطها وإنتاجها السلع

، إلا أن مــا 119-07مصــطلح العقــار الصــناعي ، وهــو مصــطلح وارد فــي المرســوم التنفیــذي رقــم مــن 

یؤخــذ علیــه هــو كــون العقــار الاقتصــادي أوســع مــن العقــار الصــناعي ، وهــذا الأخیــر لا یمثــل ســوى جــزء 

بســـیط مـــن العقـــار الاقتصـــادي الـــذي یـــدخل فیـــه القطـــاع الفلاحـــي ، الصـــید البحـــري، واســـتغلال الغابـــات 

  1.یرهاوغ

هنــاك مــن یعــرف العقــار الصــناعي علــى أنــه تلــك القطعــة مــن الأرض التابعــة لأمــلاك الدولــة العامــة أو 

  .الخاصة والمهیأة لأن تكون موطن المنشأة أو المصنع أو المشروع الاستثماري

للأنشطة والذي یسمى عنه محترفي القطاع بالعقار ذلك  الفضاء المخصص : ویعرف كذلك على أنه 

.الصناعي تمییزا  له عن العقار الفلاحي والعقار السكني

                                                            
  .11بودادة نوریة ،عماري إبتسام ،مرجع سابق ،ص 1
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وهنـــاك تعریـــف آخـــر للعقـــار الصـــناعي بأنـــه مجموعـــة العقـــارات الموجهـــة والمخصصـــة لإنجـــاز مشـــاریع 

الغـرض بغــض صـناعیة واســتثماریة وعلیـه یــدخل تحـت نطــاق هـذا التعریــف كـل العقــارات الموجهـة لــذلك 

  1. النظر عن صنعة سواء كان مملوك للخواص أو ملكا وقفیا

  آلیات تسییر العقار الصناعي : المطلب الثالث 

من أجل تحقیق الأهداف والنتائج المبتغاة من العقار الصناعي ، كـان لزامـا إخضـاع تسـییر هـذا الأخیـر 

ائــري نظــام مؤسســي یضــم مجموعــة إلــى مؤسســات تكفــل تســییره علــى أحســن وجــه، لــذا أنشــأ المشــرع الجز 

  .من المؤسسات تعنى باقتناء العقار الصناعي وتهیئته

   ANDI )(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار   : الفرع الأول 

ك لارتباطهــا تصــنف الوكالــة الوطنیــة لتطــویر الاســتثمار ضــمن المرافــق العامــة ذات الطــابع الــوطني وذلــ

المتعلـــق  032.  01مـــن الأمـــر رقـــم ) 21(بشـــخص معنـــوي عـــام وهـــو الدولـــة وفـــي هـــذا نصـــت المـــادة 

كمـــا " الوكالـــة " بتطـــویر الاســـتثمار علـــى تنشـــأ الوكالـــة الوطنیـــة لتطـــویر الاســـتثماریة فـــي صـــلب الـــنص 

وطنیـة لترقیـة المتضـمن صـلاحیات الوكالـة ال 356 – 06من المرسوم التنفیذي رقم ) 01(نصت المادة 

تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیـة لتطـویر الاسـتثمار، تـدعى : " الاستثمارات وتنظیمها وسیرها على

فهـــي تتمتـــع  03 – 01مـــن الأمـــر رقـــم  21وحســـب مـــا جـــاء فـــي المـــادة " الوكالـــة " فـــي صـــلب الـــنص 

أضاف من خلال المـادة  356 – 06بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي أما المرسوم التنفیذي رقم 

من نفس المرسوم ومقر الوكالة یقع في مدینـة الجزائـر  02منه أنها ذات طابع إداري وحسب المادة  01

                                                            
 .04جلاجل عبد الحمید،مرجع سابق، ص 1

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  ،المتعلق بتطویر الإستثمار، 2001غشت  20المؤرخ في ، 03/01الأمر 2

  .2001أوت 22الجریدة الرسمیة المؤرخة في ،
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وكــذلك المرســوم  03 – 01كمــا لهــا هیاكــل غیــر مركزیــة علــى المســتوى المحلي،وحــدد كــل مــن الأمــر 

  :صلاحیات یمكن تلخیصها في  356 – 06التنفیذي رقم 

ع الاســــتثماریة وضــــمان ترقیــــة وتطــــویر الاســــتثمارات مــــن خــــلال اســــتقبال المســــتثمرین تجســــید المشــــاری

وإعلامهــم ومــتعهم للمزایــا المرتبطــة بالاســتثمار مــع مراقبــة مــدى تنفیــذهم لالتزامــاتهم إضــافة إلــى تســییر 

  .صندوق دعم الاستثمار

 05المــؤرخ فــي  1001 – 17وكمــا وردت مهــام أخــرى فــي آخــر تعــدیل بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم 

المتضــمن صــلاحیات الوكالــة الوطنیــة  356 – 06معــدل ومــتمم للمرســوم التنفیــذي رقــم  2017مــارس 

  :لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها والمتمثلة في 

 .جمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار  لقائد المستثمرین -

 ریع وإعداد إحصائیات الإنجاز وتحلیلهاتسجیل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشا -

تســـهیل بالتعـــاون مـــع الإدارة المعنیـــة الترتیبـــات للمســـتثمرین وتبســـیط إجـــراءات وشـــكلیات إنشـــاء  -

المؤسسـات وشـروط اسـتغلالها وإنجـاز المشـاریع ، بهــذا الصـدد فـي تحسـین منـاخ الاسـتثمار فــي 

 .كل جوانبه

 .عبر الإقلیم الوطني في الخارجالشراكة والفرص الجزائریة للاستثمار  ترقیة -

المــؤرخ فــي  09 – 16مــن القــانون رقــم  36و  35، 16: تســییر المزایــا طبــق الأحكــام المــواد  -

 ر                              المتعلق بترقیة الاستثما 2016وت أ03

                                                            
، متضمن 2006المؤرخ في أكتوبر  356 – 06یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  100 – 17مرسوم تنفیذي رقم  1

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  ، 16ر عدد  -ر الإستثمار وتنظیمھا وسیرھا جصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطوی
  .2017مارس  08الصادر في الشعبیة ،
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یـــرأس ممثـــل الســـلطة الوصـــیة، ویســـیرها المـــدیر العـــام، بمســـاعدة یســـیر الوكالـــة الوطنیـــة مجلـــس الإدارة 

الأمین العام، یجتمع المجلس في دورة عادیة مرتین في السنة وذلك بنـاءا علـى اسـتدعاء مـن رئیسـه كمـا 

 2/3یعكس له أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناءا على استدعاء من رئیسه أو بناءا على اقتراح من   

  1.من أعضائه

  .الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري : الثاني  الفرع 

تعتبر الوكالة الوطنیـة للوسـاطة والضـبط العقـاري مـؤثر محـوري فـي تسـییر وإدارة العقـار الصـناعي علـى 

للاســتثمار ، اعتمــادا علــى  اعتبارهــا الهیئــة إلــى منحهــا القــانون مهمــة تســییر الحافظــة العقاریــة الموجهــة

 2007أفریـــــل  23المـــــؤرخ فـــــي  1192– 07مثـــــل فـــــي المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم قانونهـــــا الأساســـــي المت

 12والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدیـد قانونهـا الأساسـي وكـذا المرسـوم 

 23المـــؤرخ فـــي  119 – 07المعـــدل والمـــتمم للمرســـوم رقـــم   2012مـــارس  19المـــؤرخ فـــي  1263 –

لوطنیـــة للوســـاطة والضـــبط العقـــاري هیئـــة حكومیـــة أنشـــأت فـــي شـــكل مؤسســـة ، فالوكالـــة ا2007أفریـــل 

عمومیــة، ذات طــابع صــناعي وتجــاري تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة والاســتقلالیة المالیــة، وضــعت تحــت 

وصـــایة الــــوزارة المكلفــــة بالصـــناعة وترقیــــة الاســــتثمار وهـــي تخضــــع للقواعــــد المطبقـــة علــــى الإدارة فــــي 

د تــاجرة فــي علاقاتهــا مــع الغیــر، ومقرهــا بمدینــة الجزائــر ویمكــن إنشــاء هیاكــل علاقاتهــا مــع الدولــة وتعــ

        .محلیة للوكالة عبر كامل التراب الوطني

                                                            
  .35بودادةنوریة،مرجع سابق ، ص 1

 21صادرة في  27ر -متضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة  والضبط العقاري، ج 119 – 07مرسوم تنفیذي رقم 2

  .2007أفریل 
ر  -المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونھا الأساسي ج12/126تنفیذي رقم مرسوم 3

  .2012مارس  25صادر في  17عدد الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،،
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         توضع الوكالة تحت وصایة وزارة الصناعة والمؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة وترقیـة الاسـتثمار

  .عنه  مقرها مدینة الجزائر العاصمة أو ممثل

  :تتكون الحافظة العقاریة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري من : الحافظة التي تتشكل منها 

  :الأصول المتبقیة: أولا 

أن یقصد بها كل الأملاك العقاریة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة، المحلـة المتـوفرة 

الأصـول المدمجـة ضـمن جــرد الأمـلاك الخاصـة للدولـة غیـر المخصصــة، حیـث یـتم منحهـا للوكالــة هـذه 

  .الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بغرض تسییرها

  :الأصول الفائضة والمتوفرة  والتي تتمثل في : ثانیا

  الاقتصادیةالأملاك العقاریة غیر الضروریة موضوعیا لنشاط المؤسسات العمومیة 

  اتѧة المؤسسѧات خوصصѧد عملیѧالأملاك العقاریة التي تم نزعھا من الذمة المالیة للمؤسسة عن

 .الاقتصادیةالعمومیة 

 الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة. 

  .العقارات المكتسبة:ثالثا

فــي إطــار نشــاطاتها كمرقــي عقــاري تقــوم الوكالــة الوطنیــة للوســاطة والضــبط العقــاري باســتثناء فضــاءات 

دیدة مهیأة ومجزأة، وذلك مـن خـلال حصـولها علـى أوعیـة عقاریـة موجهـة لاحتضـان نشـاطات إنتاجیـة ج

  .أو خدماتیة

وبهــذا ستســاهم الوكالــة فــي زیــادة عــرض العقــار الصــناعي وضــبط أفضــل المســتوى أفضــل للســوق وذلــك 

ــة للتجزئــة وتأهیلهــا كمنــاطق صــناعیة مصــغرة وعلــى هــذا بواســطة تهیئــة القطــع الأرضــیة المتــو  فرة القابل
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الأساس أسندت لها مهمة إنشاء المناطق الصناعیة جدیدة مهیأة ومسیرة وفق المقاییس الدولیـة وهـذا فـي 

  1.أحقاب تغییر من مهام هذه الوكالة

والوسـاطة والضـبط العقـاري وقد أوكل إلیها المشرع عـدة مهـام إذ یمكـن أن تتـولى مهمـة التسـییر والترقیـة 

لأملاك الخاصة للدولة المتواجدة في المناطق الصـناعیة، ومنـاطق النشـاط أو فـي كـل مكـان یتواجـه فیـه 

  .العقار الاقتصادي

 .تسییر الأملاك الزائدة عن حاجة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وما تبقى منها بعد حلها

تقریـــب وجهـــات نظـــر المـــالكین للعقـــار الموجـــه للاســـتثمار، تـــولي مهـــام الوســـاطة العقاریـــة بالســـعي إلـــى 

 .والمستثمرین بهدف إنشاء مشاریعهم

 .مرات في السنة) 03(یقوم بتسییر الوكالة مجلس إدارة یدیرها مدیر عام، وتجتمع في الحالات العادیة 

العــام  بنــاءا علــى طلــب مــن رئیســه، كمــا یجتمــع فــي حــالات اســتثنائیة بطلــب مــن رئیســه أو مــن المــدیر

مـــن أعضـــائه فـــلا تصـــح  2/3للوكالـــة أو بنـــاءا علـــى اقتـــراح ثلثـــي أعضـــائه وفـــي حالـــة عـــدم حضـــور 

  2.المداولة

  .الهیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة : الفرع الثالث 

  .تعریف المدینة الجدیدة: أولا

ـــــة  ـــــري المدین ـــــم ) 03(بموجـــــب المـــــادة عـــــرف المشـــــرع الجزائ ـــــانون رق ـــــى أنهـــــا  06 – 06مـــــن الق :عل

                                                            
فرع قانون العقاري  رة الماجستیتاتولت فاطمة، المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء التشریع والإجتھاد القضائي، مذكر1

  .58، 57ص  2015/ 2014، 01كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر 

 .34بو دادة نوریة نفس المرجع السابق ص2
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  1"كل تجمع حضري ذو حجم سكاني یتوفر على وظائف إداریة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة " 

) 04(المتضمن القانون التوجیهي للمدینة الجدیـدة فـي المـادة  06 – 06التصنیف الذي جاء به القانون 

والساحة الحضریة والمدینة الكبیـرة والمدینـة الجدیـدة والمنطقـة الحضـریة زیادة على الحاضرة الكبرى :"منه

 :الحساسة المحددة طبقا للتشریع المعمول به یقصد في مفهوم القانون بما یأتي

نســمة ومائــة ألــف ) 50.000(مــا بــین خمســین ألــف  تجمــع حضــري یشــمل :المدینــة المتوســطة /أ 

 نسمة ) 100.000(

نســـمة وخمســـین ألـــف  ) 20.000( ع حضـــري یشـــمل مـــابین عشـــرین ألـــف تجمـــ :المدینـــة الصـــغیرة /ب

 .نسمة) 50.000(

 نسمة)  5000( فضاء حضري یشمل على الأقل خمسة ألاف  :التجمع الحضري /ج

جــزء مــن المدینــة یحــدد علــى أســاس تركیبــة مــن المعطیــات تتعلــق بحالــة النســیج العمرانــي وبنیــة  :الحــي 

 .بهوتشكیلته وعدد السكان المقیمین 

یلاحـــظ أن هـــذا القـــانون یتحـــدث فقـــط علـــى المدینـــة المتوســـطة والصـــغیرة، ذلـــك لأن الحاضـــرة الكبـــرى 

حیث تعتبـر حاضـرة كبـرى كـل تجمـع حضـري یشـمل 202 – 01والمدینة الكبرى، قد نص علیها الأمر 

                                                            
الجمھوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة الشعبیة ، 15رعدد -یتضمن القانون التوجیھي للمدینة، ج 06 – 06قانون 1

  .2006مارس  12صادر في ،
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، 77ر عدد .متعلق بتھیئة الأقلیم والتنمیة المستدامة ج 20 – 01قانون رقم 2

  .2001دیسمبر  15صادر في  ،
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) 100.000(یـرة كـل تجمـع حضـرة یشـمل علـى الأقـل نسمة وتعتبر مدینة كب) 300.000(على الأقل  

      1.منه) 03(نسمة حسب المادة 

مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم ) 02(كما تضع هذه الهیئة مخطط تهیئة المدینـة الجدیـدة عمـلا یـنص المـادة 

  :على أنه  276 -11

  :یحدد مخطط تهیئة المدینة الجدیدة ما یلي 

  حمایة المدینة الجدیدةحدود محیط التعمیر والتهیئة محیط 

 المخطط العام للمدینة وشروط البناء والكثافة العادلة 

 العراقیل والمرتفعات وتدابیر الوقایة من الأخطار الكبرى 

 مع برنامج المدینة الجدیدة المعینة التخصیص العام للأراضي، وذلك بالعلاقة 

  الأساســیة وبرنــامج الســكن والخــدمات نظــام تعمیــر الأحیــاء متوقــع التجهیــزات الكبــرى والمنشــآت

 والنشاطات

 المشروب والتطهیـر والطاقـة والاتصـالات السـلكیة  مخطط الشبكات الأولیة والثانویة وجلب الماء

 واللاسلكیة

 الأشغال ذات المنفعة العامة 

  نظام النقل 

 نظام التسییر النفایات    

                                                            
آیت جودي آسیا، آیت عیسى وردة، المركز القانوني للمدن الجدیدة، مذكرة الماستر في الحقوق تخصص الجماعات 1

 .29،ص  2015/ 2014لیمیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ،المحلیة والھیأة الإق
-،یحدد شروط وكیفیات وضع مخطط تھیئة المدینة الجدیدة وإعداده وإعتماده، ج 76 – 11المرسوم التنفیذي رقم 2

  .2011فیفري سنة  20المؤرخة في  11العدد الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،ر،
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  العمل العقاريبرنامج 

 برنامج التجهیزات الجماعیة والأشغال العمومیة حسب كل قطاع 

 المواصفات المطبقة على محیط الحمایة 

حیث تمتلك الهیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة الوعاء العقاري الذي تتنازل علیه الدولـة لفائـدة الهیئـة، 

  081 – 02من القانون رقم ) 11(لكن تبقى لحساب الدولة ، وهذا ما نصت علیه المادة 

تتــولى الدولــة تكــوین كــل أو جــزء مــن الحافظــة العقاریــة التــي تتخــذ وعــاء لإقامــة كــل مدینــة : " علــى أنــه 

  2."جدیدة من أموال عمومیة وتتنازل عنها لهیئة المدینة الجدیدة

  .ھیئة المدینة الجدیدة: ثانیا

  :المدینة الجدیدة على ھیئة  08 – 02من القانون ) 07(نصت المادة 

تأسس لكل مدینة جدیدة ھیئة تسمى المدینة جدیѧدة وذلѧك بموجѧب مرسѧوم تنفیѧذي وتتѧولى ھѧذه الھیئѧة " 

  :على الخصوص ما یأتي 

  ةѧات الإقلیمیѧع الجماعѧیق مѧدة بالتنسѧة الجدیѧذه المدینѧاز لھѧة والإنجѧإعداد وإدارة أعمال الدراس

  المعنیة

  ةѧѧاب الدولѧѧدة لحسѧѧة الجدیѧѧروریة للمدینѧѧزات الضѧѧیة والتجھیѧѧآت الأساسѧѧات المنشѧѧاز عملیѧѧإنج

 بصفتھا صاحبة المشروع المفوض 

  ازѧالقیام بالأعمال العقاریة وجمیع عملیات التنسیق والتسییر والترقیة التجاریة الضروریة لإنج

 .المدینة الجدیدة

وتتѧولى  تحدد الدولة جمیѧع تѧدابیر التشѧجیع والѧدعم والمسѧاندة اللازمѧة مѧن أجѧل إنجѧاز المدینѧة الجدیѧدة

تكوین كل جѧزء مѧن المحافظѧة العقاریѧة التѧي تتخѧذ وعѧاء لھѧا مѧن أمѧوال عمومیѧة وتتنѧازل عنھѧا لھیئѧة 

                                                            
1 الجمھوریة الجزائریة ، 34،یتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتھیئتھا، الجریدة الرسمیة العدد  08– 02القانون رقم 

.2002مایو سنة  14المؤرخة في الدیمقراطیة الشعبیة،  

 30بالكعیبات مراد نفس المرجع السابق ص. د2
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الھیئѧة، فھѧذه الأخیѧرة  بمجرد صدور القانون المنشأ للمدن الجدیدة حѧول تسѧییرھا إلѧى و المدینة الجدیدة

إذن تھدف إلى حسن إنجازات المدینة الجدیدة وتخفیف عبء تسѧییرھا عѧن وزارة تھیئѧة الإقلѧیم والبیئѧة 

  1.قانوني على المستویین المالي والإداري باستقلالوزارة الطاقة والمناجم  ، وذلك لتمتعھا 

وبشѧѧري بمѧѧا یѧѧوفره مѧѧن إمكانیѧѧات التشѧѧغیل  اقتصѧѧادي و اجتمѧѧاعيتشѧѧكل المѧѧدن الجدیѧѧدة مركѧѧز تѧѧوازن 

المدینѧة الجدیѧدة علѧى  01/20مѧن القѧانون ) 03(مѧن المѧادة )05(والإسكان والتجھیز كما عرفت الفقرة 

  :أنھا

  2" تجمع حضري مبرمج بكاملھ في موقع خال وانطلاقا من خلیة أو خلایا السكنات الموجودة " 

باعتبѧاره مѧورد لإنجѧاز تجھیѧزات عمومیѧة أو سѧكنات أو  تھتم الدولة والمؤسسات بالعقѧار وتبحѧث عنѧھ

، وكون الوعاء العقاري غیر متѧوفر فѧي المنѧاطق المعمѧرة، یتحѧتم الأمѧر فѧي  استثماریةإنجاز مشاریع 

إنجѧѧاز مѧѧدن جدیѧѧدة لفѧѧك الضѧѧغط علѧѧى المѧѧدن القدیمѧѧة المتشѧѧعبة، وعلیѧѧھ فقѧѧد حѧѧدث المشѧѧرع الجزائѧѧري 

لا یمكѧѧن " علѧѧى أنھѧѧا  08 – 02مѧѧن القѧѧانون ) 04(جѧѧب المѧѧادة تصѧѧبح مدینѧѧة جدیѧѧدة بمو المنѧѧاطق التѧѧي

  .إنشاء مدن جدیدة إلا في الھضاب العلیا والجنوب

، وتخفیضنا للضغط على المدن الكبرى وھران والجزائر و قسنطینة وعنابѧة  استثنائیةغیر أنھ وبصفة 

  " یمكن إنشاء مدن جدیدة في المناطق الشمالیة للبلاد 

  .المدینة الجدیدة  مخطط تهیئة:ثالثا

ینشأ " من القانون المتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها على أنه ) 08(تنص المادة        

لكل مدینةجدیدة مخطط یسمى مخطط تهیئة المدن الجدیدة یغطي هذا المخطط محیط التهیئة المحدد 

" دیدة ومحیط حمایتها وتراعي فیه الخصوصیات الثقافیة والاجتماعیة للمنطقة لهذه المدینة الج

                                                            
  32آیت جودي آسیا، نفس المرجع، ص 1
 .31بالكعیبات مراد، نفس المرجع السابق ص. د2
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كمـــا یحـــدد برنـــامج الأعمـــال العقاریـــة ذات المـــدى القصـــیر والمتوســـط والبعیـــد وبرنـــامج العمـــل المتعـــدد 

السـنوات للتجهیـزات والمنشـآت العمومیـة حسـب كـل قطـاع وبالأسـاس مخطـط تمویـل سـنوي یشـمل جمیـع 

  .والمساعدات والإعانات المخصصة للسكنالتخصصات 

یمكــن لمــالكي العقــارات الواقعــة داخــل محــیط المدینــة أن یشــاركوا فــي مجهــود تهیئتهــا و ترقیتهــا بإقامـــة 

مشــاریع خاصــة، معرفــة فــي إطــار تهیئــة المدینــة الجدیــدة وضــمن احتــرام الوظــائف والتنظیمــات المتعلقــة 

یئة المدینة الجدیدة حـق الشـفعة لفائـدة هیئـة المدینـة الجدیـدة كذلك ینشأ داخل محیط ته.بالمناطق المعنیة

  1على الأراضي المطلوب تعمیرها 

أهــل القــانون اختصــاص مــنح الامتیــاز بالتراضــي داخــل محــیط المدینــة الجدیــدة الــوالي المخــتص إقلیمیــا 

مســتدامة ، حیــث بصــفة ممثــل للدولــة ، الــذي ینــتهج سیاســتها الوطنیــة فــي مجــال تهیئــة الإقلــیم والتنمیــة ال

ــیم :" علــى أنــه  20 – 01مــن القــانون ) 02(نصــت المــادة  تبــادر الدولــة بالسیاســة الوطنیــة لتهیئــة الإقل

  "وتنمیتها المستدامة وتدیرها

تسیر هذه السیاسة بالاتصال مع الجماعات الإقلیمیة في إطار اختصاصات كل منهـا، وكـذلك بالتشـاور 

  .ن للتنمیةمع الأعوان الاقتصادیین والاجتماعیی

یســاهم المواطنــون فــي إعــداد هــذه السیاســة وتنفیــذها طبقــا للتشــریع والتنظــیم المعمــول بهمــا والملاحــظ مــن 

نــص المــادة أن لــوزارة تهیئــة الإقلــیم والبیئــة دور فــي ترقیــة الاســتثمار إلــى جانــب الــدور الأصــیل لــوزارة 

بالتنمیـــة المســـتدامة الصـــناعة وترقیـــة الاســـتثمار والمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة حیـــث ذكـــر القـــانون 

تهـدف سیاسـة المدینـة : " علـى أنـه  06 – 06من القانون ) 07(بموجب نص الفقرة  الأولى من المادة 

                                                            
  .33آیت جودي آسیا، مرجع سابق، ص 1
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إلى تحقیق التنمیة المستدامة بصفتها إطـارا متكـاملا متعـدد الأبعـاد والقطاعـات والأطیـاف ویـتم تجسـیدها 
د الحضـــري والمجـــال الحضـــري والثقـــافي مجـــال التنمیـــة المســـتدامة والاقتصـــا: مـــن خـــلال عـــدة مجـــالات 

  .والمجال الاجتماعي ومجال التسییر والمجال المؤسساتي

نســتنتج مــن خــلال نــص المــادة أن إنجــاز مشــروع  اســتثماري داخــل محــیط المدینــة الجدیــدة یطلــب الأخــذ 
ل التلـوث مثـل مشـك بعین الاعتبار البعد البیئي، بمعنى إنشاء المشـروع الاسـتثماري یراعـي جوانـب البیئـة

  1.الذي یؤثر على الصحة العمومیة للسكان

  مفهوم البیئة : المبحث الثاني 

لابــد مــن الكشــف عــن هویــة البیئــة مــن جمیــع النــواحي وخاصــة مــن خــلال إبــراز تعریــف البیئــة بمختلــف 

ـــب الأول(جوانبهـــا اللغویـــة والإصـــلاحیة والقانونیـــة وعناصـــرها  والتعـــرض لتعریـــف التلـــوث الـــذي ) المطل

  )المطلب الثالث (ودراسة علاقة البیئة بالتنمیة المستدامة ) المطلب الثاني (البیئة یصیب 

  تعریف البیئة و عناصرها: المطلب الأول 

  :بها وفي هذا السیاق یمكننا عرض البعض منها  تعددت تعریفات البیئة والمفاهیم المرتبطة

  .تعریف البیئة :الفرع الأول 

  . التعریف اللغوي للبیئة:أولا 

فیقــال . بــالرجوع إلــى معجــم اللغــة العربیــة وقوامیســها نجــدها تتفــق علــى أن البیئــة كلمــة مشــتقة الفعــل بــوأ
احتــل مكانــا عنـدهم ، كمــا أن لهــا معنــى لغـوي آخــر، یعنــي فــي بعــض  فـلان تبــوأ منزلــة فــي قومـه بمعنــى

        2.الأحیان المنزل ولیس الموضع فیقال تبوأ الرجل منزلا أي نزل فیه

   

                                                            
 .61بلكعیبات مراد، مرجع سابق، ص1

  .47، ص 1975فؤاد أفرام البستاني، منجد الطلاب، طبعة ثانیة ، دار المشرق، بیروت، لبنان 2
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كمـا یسـتخدم للتعبیـر عـن الظـروف الطبیعیـة مثـل 1.ولفظ البیئة مـن الألفـاظ الجدیـدة فـي اللغـة الفرنسـیة  

  2.الهواء الماء والأرض التي یعیش فیها الإنسان

  LOYOSبمعنى منـزل و OIKOSأما فیما یخص علم البیئة فهو مصطلح إغریقي مركب من كلمتین 

بمعنى العلـم، وبـذلك فعلـم البیئـة هـو العلـم الـذي یهـتم بدراسـة الكـائن فـي منزلـة حیـث بتـأثر الكـائن الحـي 

  23.بمجموعة من العوامل الحیة والبیولوجیة وغیر الحیة الكیمیائیة والفیزیائیة

  :أي یتخذ منزلا) یتبوأ( أي رجع، وهي بمعنى) بوأ(، )یبوء(إلى الشيء ) باء(البیئة هي اشتقاق من 

  :قال تعالى  

لِكَ مَكَّنَّــا لِیُوسُــفَ فِــي الأَْرْضِ یَتَبَــوَّأُ مِنْهَــا حَیْــثُ یَشَــاءُ نُصِــیبُ بِرَحْمَتِنَــا مَــن نَّشَــاءُ وَلاَ نُضِــ « یعُ أَجْــرَ وَكَــذَٰ

  4» )56(الْمُحْسِنِینَ 

بَعْــدِ عَــادٍ وَبَــوَّأَكُمْ فِــي الأَْرْضِ تَتَّخِــذُونَ مِــن سُــهُولِهَا قُصُــورًا وَاذْكُــرُوا إِذْ جَعَلَكُــمْ خُلَفَــاءَ مِــن «: وقولــه تعــالى 

  5») 74(وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًا فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 

                                                            
والبیولوجیة سѧواء لیعبر عن مجموعة العناصر الفیزیائیة والكیمیائیة ) 1972(وقد أدخلھ معجم اللغة الفرنسیة ضمن مفرداتھ عام 1

 .كانت طبیعیة أو اصطناعیة والتي یعیش الإنسان والحیوان والنبات

سالم أحمد، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة 2

  .06،ص  2014 – 2013محمد خیضر بسكرة سنة 
  .17، 1991لعامة ،دار الشروق، بدون بلد نشرإحسان علي محاسنة ،البیئة والصحة ا3

  .56سورة یوسف ، ،الآیة 4

  .74سورة الأعراف ،الآیة 5
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  .للبیئة  يالاصطلاحالتعریف : ثانیا

  :تعرف البیئة كمصطلح علمي بتعاریف عدة منها 

الحیوانــات، النبــات ومــن مكونــات غیــر حیــة : البیئــة هــي كــل مــا یحــیط بالإنســان مــن مكونــات حیــة مثــل 

  1.مثل الصخور والمیاه والهواء والطقس وغیر ذلك

والهـواء، الأرض وبقـدر وتعرف كذلك بأنها محور الوسط الكوني الذي یحـیط بالإنسـان والمشـمول بالمـاء 

  .ما یوفر الإنسان فیها فإنه بدوره یتأثر بها

یمكــن تعریــف البیئــة اصــطلاحا  بأنهــا المحــیط المــادي الــذي یعــیش فیــه الإنســان ویشــمل المــاء، الهــواء، 

  2.الفضاء، التربة والكائنات الحیة والمنشآت التي أقامها الإنسان لإشباع حاجاته المختلفة

:  1982مــة للبیئــة، تعریــف مــؤتمر الأمــم المتحــدة للبیئــة البشــریة فــي ســتوكهولم عــام ومــن التعــاریف الها

الإجتماعیـــة المتاحـــة فـــي وقـــت مـــا وفـــي مكـــان مـــا لإشـــباع حاجـــات الإنســـان  رصـــید المـــوارد المادیـــة و

  .ومتطلباته

اللاحیویة كالهواء والجو، الماء  الموارد الطبیعیة والحیویة وكمیة ونوعیة : كما یعرفها البعض بأنها

3.والغلاف الجوي

                                                            
البیئة ھѧي الوسѧط أو المجѧال المكѧاني الѧذي یعѧیش فیѧھ الإنسѧان بمѧا یضѧم ظѧواھر طبیعیѧة وبشѧریة یتѧأثر بھѧا : كما تعرف كما یلي1

 .ویؤثر فیھا

البیئة، أطروحة، دكتوراه في الحقوق تخصص قانون العلاقات الدولیة  علواني مبارك، المسؤولیة الدولیة عن حمایة2

  .19، ص 2017 – 2016جامعة محمد خیضر بسكرة، 

جامعة حسیبة بن بوعلي ، ) 2011-2001(شراف ابراهیمي، البیئة في الجزائر من منظور اقتصادي في ظل الإطار الاستراتیجي العشري 3
 96ص 2013-2012سنة   12شلف الجزائر، مجلة الباحث العدد 
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 .البیئة في التشریعات المقارنة: ثالثا 

  .البیئة في التشریع الفرنسي : 1

المتعلــق  10/07/1976عــرف المشــرع الفرنســي البیئــة ضــمن المــادة الأولــى مــن القــانون الصــادر فــي 

مــن العناصــر التــي تتمثــل فــي الطبیعــة، الفصــائل الحیوانیــة، النباتیــة ، بحمایــة الطبیعــة بأنهــا مجموعــة 

  .الهواء  الأرض، الغزوة المنجمیة والمظاهر الطبیعیة المختلفة

یبرز من خلال هذا التعریف أن المشرع الفرنسي قـد قـام بحصـر مفهـوم البیئـة ضـمن العناصـر الطبیعیـة 

  1.افقط دون العناصر التي یتدخل الإنسان في إیجاده

  .البیئة في التشریع المصري:2

أما المشرع المصري فقد كان تعریفه للبیئة أكثر اتساعا حیث أضاف العناصر التي یتـدخل الإنسـان فـي 

المحـیط : إیجادها وظهر ذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة الأولى مـن قـانون البیئـة المصـري بأنهـا 

واد ومـا یحـیط بهـا مـن هـواء ومـاء وتربـة ومـا یقیمـه الإنسـان الذي یشمل الكائنات الحیة وما تحویه من م

  2.من منشآت

  .البیئة في التشریع الجزائري: 4

 نهج المشرع الجزائري نهج المشرع الفرنسي في تعریفه للبیئة بحیث قام بحصر مدلول البیئة ضمن
ضبط المفاهیم والمصطلحات الخاصة بقانون حمایة البیئة، في إطارالعناصر الطبیعیة وهذا في إطار 
                                                            

حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة أطروحة لنیل درجة دكتورا علوم في الحقوق تخصص قانون أعمال، 1
 14ص 2013- 2012جامعة محمد خیضر بسكرة، 

روحة دكتوراه ، تخصص قانون أعمال، حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أط 2

  .14، ص 2013/ 2012جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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التنمیة المستدامة حیث جاء في هذا القانون على أن البیئة تتكون من مواد طبیعیة اللاحیویة والحیویة  
كالهواء والجو والماء، الأرض وباطن الأرض والحیوان والنبات بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال 

  1الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة  ن هذه الموارد وكذاالتفاعل بی

وبنــاءا علــى مــا ســبق یمكــن ذكــر تعریــف أكثــر شــمولیة للبیئــة، فهــي الإطــار الــذي یحــیط بالكــائن الحــي 

لأن  الاقتصـادیةوالذي یضم العوامل الحیویة وغیر الحیویة ویدرس العلاقة بـین مشـاكل البیئـة والمشـاكل 

  2.بنواحي الحیاة التي تحیط بالإنسانكلاهما موضوع مرتبط 

  عناصر البیئة : الفرع الثاني 

  .العناصر الطبیعیة : أولا

  :ھي العناصر التي لا دخل للإنسان في وجودھا وإنما ھي سابقة حتى على وجود الإنسان نفسھ وتتمثل ھذه العناصر في 

  ل  الاستغناءیعد الھواء من أمُن عناصر البیئة وسر الحیاة ولا یمكن  :الهـواءѧا ویمثѧھ إطلاقѧعن

الغلاف الجوي المحیط بالأرض ویسمى علمیا بالغلاف الغازي، إذ یتكون من غѧازات أساسѧیة 

لدیمومة حیاة الكائنات الحیة، وكل تغییر یطرأ على مكوناتھ یؤدي إلى نتѧائج سѧلبیة تѧؤثر علѧى 

 .حیاة الكائنات الحیة

  المــاء: ѧѧل غѧѧن تفاعѧѧتج مѧѧائي ینѧѧب كیمیѧѧاء مركѧѧز المѧѧدروجین ویتمیѧѧاز الھیѧѧع غѧѧجین مѧѧاز الأكس

بخواص كیمیائیة وفیزیائیة وحیویة تجعلھ من مقومات الحیѧاة علѧى الأرض وللمѧاء دورة ثابتѧة 

 .من مساحة الأرض %75في الطبیعة ویغطي 

  عة  :التربـــةѧѧѧین بضѧѧѧراوح بѧѧѧمكھا یتѧѧѧیة وسѧѧѧرة الأرضѧѧѧخور القشѧѧѧي صѧѧѧي تغطѧѧѧة التѧѧѧي الطبقѧѧѧھ

من مزیج من المواد المعدنیة والعضویة والماء والھѧواء، وھѧي  سنتیمترات وعدة أمتار، تتكون

       3.من أھم مصادر الثروة الطبیعیة المتجددة ومقومات الكائنات الحیة

                                                            
 15إحسان علي محاسنة ، نفس المرجع السابق ، ص1
 96شراف ابراهیمي ، نفس المرجع السابق ، ص2

  .16حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص  3
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  ام  :التنــوع الحیــويѧѧي النظѧѧودة فѧѧة الموجѧѧات الحیѧѧواع الكائنѧѧدد أنѧѧف تعѧѧق لوصѧѧطلح یطلѧѧمص

الإیكولوجي ویقاس التنوع الحیوي في منطقة معینة أو في نظام إیكولوجي محدد بمقدار أنѧواع 

الكائنات الحیة یقوم بوظیفѧة متعѧددة فѧي النظѧام الإیكولѧوجي، فѧإذا اختفѧى أي نѧوع مѧن الأنѧواع 

ازن فѧي النظѧام الإیكولѧوجي وحѧدوث العدیѧد مѧن الأضѧرار البیئیѧة، فإنھ یؤدي إلى اخѧتلال التѧو

ومѧѧن أكثѧѧر العوامѧѧل التѧѧي تѧѧؤدي إلѧѧى نقѧѧص التنѧѧوع الحیѧѧوي، الصѧѧید الجѧѧائر لمنѧѧوع معѧѧین مѧѧن 

 الاسѧتخدامالكائنات الحیة، ممѧا یѧؤدي إلѧى نقصѧان تعѧدده بشѧكل ینѧذر بانقراضѧھ بالإضѧافة إلѧى 

ء علѧѧى الكثیѧѧر مѧѧن أنѧѧواع النباتѧѧات والحیوانѧѧات مѧѧع المفѧѧرط للمبیѧѧدات التѧѧي یترتѧѧب علیھѧѧا القضѧѧا

 1.الكائنات المستھدفة أصًلا بالمبیدات

  .الاصطناعیةالعناصر : ثانیا 

تقــوم البیئــة الاصــطناعیة أساســا علــى مــا أدخلــه الإنســان عبــر الــزمن مــن نظــم ووســائل وأدوات تتــیح لــه  

الاستفادة بشكل أكبر وبتكلفة أقل من مقومات العناصر الطبیعیة للبیئة، وذلـك مـن أجـل إشـباع حاجیاتـه 

الأساســیة المادیــة ومتطلباتــه الأساســیة وحتــى الكمالیــة، حیــث تتشــكل العناصــر الاصــطناعیة مــن البنیــة 

التي یشید بها الإنسان ومن النظم الاجتماعیة والمؤسسات التي أقامها، ومـن ثـم یمكـن النظـر إلـى البیئـة 

الاصــطناعیة مــن خــلال الطریقــة التــي نضــمن بهــا حیــاة المجتمعــات ، والتــي غیــرت البیئــة الاصــطناعیة 

الات الأراضــي للزراعـــة ولإنشـــاء اســـتعم مــن خـــلال الحاجــات البشـــریة، حیــث تشـــمل البیئـــة الاصــطناعیة

  الخ...الخدماتیة  المناطق الاصطناعیة، والتجاریة، و

هي إلا البیئة الطبیعیة نفسها، ولكن یتدخل الإنسان،  إذن فالبیئة الاصطناعیة أو البیئة المشیدة ما

الاصطناعیة تعد بیان واقعي صادق لطبیعة التفاعل بین وتطویع بعض مصادرها لخدمته وعلیه فالبیئة 

2.الإنسان والبیئة

                                                            
 .28، ص2008للنشر والتوزیع ،عمان ، دار حامد 2یونس إبراھیم أحمد ،البیئة والتشریعات البیئیة، ط1

  .28یونس إبراھیم أحمد، مرجع سابق، ص 2
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تناولت اتفاقیة المسؤولیة المدنیة عن التلف الناتج عن الأنشطة الضار للبیئة، تقسیم عناصـر البیئـة إلـى 

  :عدة عناصر هي

 تیـة وتفـاعلهم المواد الحیویة وغیر الحیویة من هواء وماء وسائر أعضاء المملكـة الحیوانیـة والنبا

 .مع بعض والتراث الثقافي ومظاهر تلك الأماكن

 وهي مجموعـة العناصـر الموجـودة بالبیئـة والتـي یحـدث بینهـا تفاعـل متبـادل : النظام الإیكولوجي

تغییرات في العناصر الأخـرى  إلىویعتمد بعضها على بعض ویؤدي التغییر في أحد عناصرها 

لهذا النظام ومـن الأمثلـة العلاقـة المترابطـة والمتكاملـة والتـي تظهـر الطبیعـة القائمـة فـي الـدورات 

الإیكولوجیــة، ویعــد النظــام الإیكولــوجي  هــو التــوازن الــدقیق بــین عناصــر البیئــة كمــا خلقهــا االله 

اصـر المرتبطـة مـع بعضـها الـبعض سبحانه ویشمل النظام الإیكولوجي أربـع مجموعـات مـن العن

 :ارتباطا وثیقا وهي 

مجموعة مقومـات الحیـاة الأساسـیة مثـل الهـواء، المـاء، وعناصـر أوكسـجین ونیتـروجین وثـاني أكسـید / أ 

 الكربون وضوء الشمس وحرارتها والمعدن وما یتم تحلیله من أجسام الحیوانات والنباتات 

للمیــاه وأشــعة الشــمس ومعالجــة  الامتصــاصذائها عــن طریــق مجموعــة أنــواع النباتــات التــي تنــتج غــ/ ب 
 .ثاني أكسید الكربون

 .مجموعة الحیوانات التي تعتمد على غیرها في غذائها من عشب ولحوم/ج 

مجموعـــــة البكتیریـــــا والفطریـــــات التـــــي تحلـــــل المـــــواد العضـــــویة إلـــــى عناصـــــرها الابتدائیـــــة وتســـــاعد / د 

  1. المجموعات الأخرى

     
                                                            

  39ماجد راغب الحلو ، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، منشأة المعارف الإسكندریة ،ص1
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 وهنــاك تقســیم آخــر للبیئــة، یمكــن القــول أن هنــاك عنصــران أساســیان یــدخلان فــي تعریــف البیئــة، فهنــاك

  :العناصر الطبیعیة والعناصر التي صنعها الإنسان 

  :العناصر الطبیعیة /1

 :تمثل أھم ھذه الأنظمة فیما یلي تحتوي على أربعة مجالات وأنظمة ترتبط وتتفاعل مع الأخرى وت

 .ویشمل الطبقة العلیا والجو والأرض :غلاف القشرة الأرضیة/أ

 .ویشمل البحار والبحیرات العذبة والمالحة والمیاه الجوفیة والینابیع  :الغلاف المائي/ب

الــــذي تنقســــم دورة الهــــواء فیــــه إلــــى قســــمین رئیســــین همــــا النظــــام الأفقــــي  :الغــــلاف الغــــازي الهــــوائي/ج

 .والسطحي

ویشمل كافة الكائنات الحیة من حیوان ونبات التي یتعایش معها الإنسان من خلال  :المجال الحیوي/ د

تفاعــل تلــك الأنظمــة ببعضــها الــبعض یجــد الظــروف والعوامــل البیولوجیــة اللازمــة لحیاتــه وكــذلك الحفــاظ 

 .ى استمراریة أنشطته الإنتاجیة المتعددةعل

تشمل على عدة عوامل من بینها العوامل الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة :البیئة الاجتماعیة /2

دون التطرق  ولا یمكن التحدث عن البیئة الاجتماعیة) المادیة منها وغیر المادیة ( والعوامل الثقافیة 

الإیكولوجیة الإنسانیة، باعتبارها تلك التغیرات التي تحدث في توزیع السكان والنظم فهي تتعدل  إلى

وفق نشاط الإنسان وما یبذله من جهود في السیطرة على المناطق الصحراویة والمائیة وأراضي الغابات 

  1.وغیرها

                                                            
لماجیستیر في علم الاجتماع بایة ، تلوث البيءة و التنمیة المستدامة بمدینة بسكرة، جامعة منتوري قسنطینة ، مذكرة لنیل شهادة ا بوزغایة1

 36، ص  2008-2007العضوي، سنة 
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  .تعریف التلوث البیئي : المطلب الثاني 

ظاهرة كثرة التعاریف اللغویة والاصطلاحیة من اتجاهات قانونیة متعـددة حولـه، نظـرا لمـا ینطـوي التلوث 

  .علیه من تعقیدات في تنوعه 

  .تعریف التلوث البیئي لغة :الفرع الأول 

  1.تلطیخ أو الخلطالھو  

والــنجس وفعلهــا كلمــة التلــوث بمــدلولها اللفظــي  تــدل علــى الــدنس والفســاد، التلــوث فــي اللغــة العربیــة /1

یعنــي لــوّث الشــيء تلویثــا وقیــل لــوث ثوبــه بــالطین، أي لطخــه وتلــوث بــذلك، والتلــوث فــي اللغــة ) لــوّث(

 :نوعان

لــوث المــاء : هــو اخــتلاط أي شــيء غریــب عــن مكونــات المــادة بالمــادة نفســها فیقــال :التلــوث المــادي /أ

  .بالطین، أي كدره 

فساد الشيء، أو تغییـر خواصـه وهـو یقتـرب مـن إفسـاد : قي یعني برأي الأستاذ الف :التلوث المعنوي /ب

  2.مكونات البیئة حیث تتحول من عناصر مفیدة إلى ضارة

 

 

 

                                                            
 .85ص 2007دار الجامعة الجدیدة، : ماجد راغب الحلو ، قانون حمایة البیئة ، الإسكندریة1

28،ص2010صباح العشاوي،المسؤولیةالدولیةعنحمایة البیئة، طبعة أولى، دار الخلد ونیة للنشر والتوزیع، الجزائر . 2 
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  .اصطلاحاتعریف التلوث البیئي :الثاني الفرع

هو وجود أي مادة أو طاقة في البیئة الطبیعیة بغیر كیفیتها أو كمیاتها، أو في غیر مكانهـا أو زمانهـا،  

بما من شأنه الإضرار بالكائنات الحیة أو بالإنسان في أمنه أو صحته أو راحته وإذا كان بعـض التلـوث 

ملیــة، فــإن أغلــب التلــوث الــذي ینشــأ بفعــل عوامــل الطبیعــة كــالزلازل والبــراكین والفیضــانات والعواصــف الر 
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یصــیب البیئــة یتحقــق بفعــل الإنســان ونتیجــة تعــده أو إهمالــه أو عجــزه عــن إقامــة التــوازن بــین الأعمــال 

  1اللازمة لإشباع حاجاته وأطماعه المتزایدة، وبین المحافظة على سلامة البیئة وخلوها من التلوث

یـــر مرغـــوب فیهـــا تغییـــرا كلیـــا أو جزئیـــا بفعـــل التلـــوث هـــو كـــل التغیـــرات فـــي الأحـــوال البیئیـــة بصـــورة غ

النشــاطات الإنســانیة مــن خــلال إعــادة توزیــع الطاقــة أو زیــادة النشــاط الإشــعاعي أو تغییــر فــي الأحــوال 

  2.الفیزیائیة والكیمیائیة

التلـــوث هـــو التغییـــرات غیـــر المرغـــوب فیهـــا یحـــیط بالإنســـان كلیـــا أو جزئیـــا كنتیجـــة لأنشـــطة مـــن خـــلال 

مباشــرة وغیــر مباشــرة تغیــر مــن مكونــات الطبیعــة الكیمیائیــة والبیولوجیــة للبیئــة ممــا یــؤثر  حــدوث تــأُثیرات

التغییـــر الـــذي یحـــدث فـــي الممیـــزات : ویعـــرف أیضـــا بأنـــه  3علـــى الإنســـان ونوعیـــة الحیـــاة التـــي یعیشـــها

والخسـائر . ةسواءًا كان المـاء، الهـواء أو التربـ الطبیعیة للعناصر المكونة للبیئة أي یعیش الكائن البشري

أي تغییـر  الناتجة عن استعمال هذه العناصر إذ أَن لها مواد غیر متناسبة والتلوث قد یكون بیولوجیـا أو

  .فیزیائي أو كیمیائي أو بیولوجي ممیز

لا یوجـــد تعریـــف ثابـــت ومتفـــق علیـــه للتلـــوث، وإنمـــا هنـــاك اقتراحـــات بتعـــاریف حـــول نفـــس المعنـــى      

    :فیعرف بأنه

 

                                                            
  45الحلو ، نفس المرجع السابق، صماجد راغب  1

نظیمة أحمد محمود سرحان ، منھاج الخدمة الاجتماعیة لحمایة الأبنیة من التلوث، دار الفكر العربي الطبعة الأولى،  2

  45، ص2006
 .44أحمد محمود الجمل، حمایة البیئة البحریة من التلوث، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص3
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یـــؤدي إلـــى تـــأثیر ضـــار علـــى الهـــواء أو المـــاء أو الأرض، أو یضـــر بصـــحة الإنســـان والكائنـــات الحیـــة 

 1.الأخرى ویؤدي إلى الإضرار بالإنتاج، نتیجة للتأثیرات على حالة الموارد المتجددة

لتوافقیــة التــي تــتم بــین العناصــر المكونــة وكــذلك یعــرف التلــوث بأنــه  حــدوث تغییــر أو خلــل فــي الحركــة ا

للنظــام الإیكولــوجي، بحیــث تشــل فاعلیــة هــذا النظــام وتفقــده القــدرة علــى أداء دوره الطبیعــي فــي الــتخلص 

  .الذاتي من الملوثات وخاصة العضویة منها بالعملیات الطبیعیة

مات عناصـره، سـواء ویعرف أیضا بأنه  وجود أي مادة في أي نظام بیئـي لیسـت مـن خواصـه ولا مـن سـ

 الحیة أو الجامدة، أو وجود تغییرات في تركیبـه، ممـا یـؤدي إلـى التـأثیر فـي دور المـواد، وعملیـات تبـادل

المادة والطاقـة والتمثیـل الضـوئي وغیـر ذلـك ممـا یـؤدي إلـى تخریـب أو تـدهور النظـام البیئـي، أو خفـض 

  2.قدرته الإنتاجیة بشكل عام

ي، بــین علمــاء البیئــة، رغــم إجمــاعهم فــي تعریــف موضــوعي یتســم بالدقــة وتتبــاین تعــاریف التلــوث البیئــ

والموضــوعیة ویتماشــى مــع المفهــوم العلمــي للبیئــة رغــم أن قضــیة التلــوث البیئــي مرتبطــة أساســا بالنظــام 

  .         الإیكولوجي برمته 

ن عناصــر ویعــرف بأنــه التغییــر الكمــي والكیفــي العــرض والمقصــود الــذي یطــرأ علــى عنصــر أو أكثــر مــ

الطبیعة ویكون من شأنه الإضرار بحیاة الكائن الحي، ویضـعف مـن قـدرة الأنظمـة البیئیـة علـى مواصـلة 

     3.إنتاجها

                                                            
 7،ص 2006الحمید أحمد رشوان، البیئة و المجتمع، دراسة في الاجتماع و البیئة ، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة ،سنة  حسین عبد1

 .30صباح العشاوي، مرجع السابق، ص2

  .84نظیمة أحمد محمود سرحان، مرجع سابق، ص  3
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وآخرون یرون بأنه عبارة عن الحالة القائمة في البیئة الناتجة عن التغیرات المستحدثة فیهـا والتـي تسـبب 

للإنســـان الإزعـــاج أو الأضـــرار أو الأمـــراض أو الوفـــاة بطریقـــة مباشـــرة، عـــن طریـــق الإخـــلال بالأنظمـــة 

  :من خلال هذا العرض نستخلص أن التلوث البیئي هو .البیئیة

 كل تغییر كمي او كیفي یطرأ على مكونات البیئة الحیة وغیر الحیة. 

  أو كلیهما معاینتج معظمه بفعل الإنسان ونشاطه أو العوامل الطبیعیة. 

 یؤدي إلى الإخلال بالأنظمة البیئیة. 

 یتسبب عنه أضرار خطیرة على الكائنات الحیة بما فیها الإنسان. 

 1.یؤدي إلى خسائر اقتصادیة واجتماعیة وأخلاقیة 

  .التعریف القانوني للتلوث البیئي:الثالث الفرع

لتنظیمــات قانونیــة وتشــریعیة لحمایــة التلـوث هــو أخطــر مــا یهــدد البیئــة فــي العصــر الحــدیث لــذلك نحتــاج 

  .البیئة من أضرار التلوث

فالمشــرع یحــرص علــى إیــراد تعریفــات للتلــوث عنــد إصــدار القــوانین البیئیــة وهــذه بعــض الأمثلــة لتعریفــات 

  .قانونیة مختلفة

  .تعریف التلوث البیئي في القانون المصري :ثانیا

  :بشأن البیئة عرفه أنه  1994لعام ) 04(من القانون رقم ) 01(وفق المادة 

                                                            
  .35بوزغایة بایة، مرجع سابق، ص1



 إطار مفاھیمي للعقار الصناعي و البیئة                                ل           الفصل الأو
 

35 
 

أي تغییر في خواص البیئة مما قـد یـؤدي بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة إلـى الإضـرار بالكائنـات الحیـة 

  1.أو المنشآت، أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة

  .الجزائري تعریف التلوث البیئي في القانون :ثالثا

، یتعلــق بحمایــة البیئــة 2003یولیــو ســنة  19المــؤرخ فــي  10 – 03مــن القــانون رقــم ) 04(وفــق المــادة 

كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسـبب فـي كـل فعـل یحـدث أو قـد :" في إطار التنمیة المستدامة

جــــو والمــــاء والأرض یحــــدث وضــــعیة مضــــرة بالصــــحة وســــلامة الإنســــان والنبــــات والحیــــوان والهــــواء وال

  2".والممتلكات الجماعیة والفردیة 

ـــه ـــى أن ـــاه عل ـــوث المی ـــر الخصـــائص  و یعـــرف تل ـــة مـــادة فـــي الوســـط المـــائي ،منشـــأتها أن تغی إدخـــال أی

أو البیولوجیــــة للمــــاء وتتســــبب فــــي مخــــاطر علــــى صــــحة الإنســــان و تضــــر /و الفیزیائیــــة و الكیمیائیــــة

  .س بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاهبالحیوانات والنبتات البریة والمائیة وتم

أما التلوث الجوي فهـو إدخـال أیـة مـادة فـي الهـواء أو الجـو بسـبب انبعـاث غـازات أو أبخـرة أو أدخنـة أو 

  .عیشيو أخطار على الإطار الم صلبة من شأنها التسبب في أضرار جزیئات سائلة أو

  ئي وفي الأخیر نستنتج تعریف التلوث البی

هو أي شيء غیر نظیف ینتج عنه أضرار ومشاكل صحیة للإنسان بل وللكائنـات  :تعریف عام مبسط 

    .الحیة

                                                            
  .32صباح العشاوي، مرجع سابق ، ص  1

  .، مرجع سابق03/10قانون رقم 2
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هو إحداث تغییر في البیئة التـي تحـیط بالكائنـات الحیـة بفعـل الإنسـان وأنشـطته  :تعریف علمي شامل  

م مــع المكــان الــذي یعــیش فیــه الكــائن الحــي ءالیومیــة ممــا یــؤدي إلــى ظهــور بعــض المــواد التــي لا تــتلا

والإنسان هو الذي یتحكم بشـكل أساسـي فـي جعـل هـذه الملوثـات إمـا مـوارد نافعـة أو تحویلهـا إلـى مـوارد 

  .ضارة

  .علاقة البیئة بالتنمیة المستدامة: المطلب الثالث 

فــي الجزائــر وفــي ظــل الانفتــاح نحــو اقتصــاد الســوق وتزایــد اهتمــام الســلطات بمســائل البیئیــة مــن خــلال 

الســعي لترشــید اســتعمال المــوارد الطبیعیــة والبحــث عــن ســبل الوصــول إلــى تنمیــة مســتدامة بمــا یبقــي مــن 

تـنص علـى  لاسـیما المـادة الرابعـة منـه إذ 03/10جـاء فـي قـانون وهـو مـا فرص الرفاهیـة لأجیـال المقبلـة

و حمایــة  أن مفهــوم التنمیــة المســتدامة یعنــي التوفیــق بــین تنمیــة اجتماعیــة و اقتصــادیة قابلــة الاســتمرار

البیئــــة ،أي إدراج البعــــد البیئــــي فــــي إطــــار تنمیــــة تضــــمن تلبیــــة حاجــــات الأجیــــال الحاضــــرة و الأجیــــال 

  .المستقبلیة 

ویتمثـل  2001جاء المخطط الـوطني للعمـل مـن أجـل البیئـة والتنمیـة المسـتدامة الـذي تـم تبنیـه عـام  كما

  1.إستراتیجیة وطنیة للبیئة والتنمیة المستدامة في الأمدین المتوسط والطویل هدفه الرئیسي في اقتراح

  .الموارد الطبیعیة والتنمیة المستدامة : الفرع الأول

ـــت   ـــادرة واعتبرتهـــا ذات قیمـــة اقتصـــادیة، وأهمل ـــالموارد الن ـــد اهتمـــت الدراســـات الاقتصـــادیة والتنمیـــة ب لق

المــوارد الحــرة، كــالهواء والمــاء واعتبرتهــا لیســت ذات قیمــة اقتصــادیة، وبالتــالي فــإن عــدم الأخــذ كــل مــن 

بان عنــد رســم السیاســات الاقتصــادیة للــدول، والإســراف فــي اســتعمالهاالبیئــة والمــوارد الطبیعیــة فــي الحســ

                                                            
سامي زعباط، عبد الحمید مرغیت، آلیات حمایة البیئة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مقال كلیة   1

  .15العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، الجزائر، ص
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یشــكل مشــكلة تســتحق الاهتمــام، ویرجــع إهمــال المــوارد الحــرة إلــى أن التحلیــل الاقتصــادي التقلیــدي قــد  

  1.اقتصر على تناول الظواهر المتعلقة بالسوق فقط وإهمال الجوانب الأخرى

لمؤشر الذي یعبر عن الندرة النسبیة للموارد التي لها ثمـن فـي وفي داخل إطار السوق فإن الأثمان هي ا

الســوق، أمــا المــوارد الحــرة أو المجانیــة فــإن اســتخدامها یكــون غیــر مقیــد، وبالتــالي تســتهلك بــدون حــرص 

سواءًا في الكمیة المستخدمة منهـا أو فـي أسـلوب اسـتخدامها الـذي قـد یترتـب علیـه الإضـرار بهـا، إلا أن 

  :وارد الحرة أو المجانیة قد تغیرت تماما وذلك وفقا لما یلي هذه النظرة للم

إن التصنیع المتنامي والتزاید السكاني قد جلبا صورا كثیرة للتلـوث البیئـي تتعلـق معظمهـا بـالموارد الحـرة، 

فبدأت تظهر معالم الندرة والعرض والطلب على هذه الموارد فبعـد أن كانـت لیسـت محـلا للتملـك ولیسـت 

 .تبادلیة أصبحت مهددة بدرجة كبیرةلها قیمة 

إن التحلیــل الاقتصــادي قــد انشــغل بإنتــاج واســتهلاك المــوارد، أمــا مــا یتخلــف مــن عملیــة الاســتهلاك مــن 
مخلفات وفضلات فلم یكن محل اهتمام لأنه لا یشكل ظواهر نقدیة رغم ما یسببه مـن تلـوث بیئـي وآثـار 

ت التنمیة الاقتصادیة ذلك النوع مـن الرفاهیـة حـدثا بعـد أن سلبیة على الرفاهیة العامة الحقیقیة، وقد عرف
  .كانت منشغلة تماما بالرفاهیة المقومة في شكل نقدي فقط

إن قیمة الاستعمال للموارد الحرة أصبحت تشغل اهتمام الدول، نظـرا لأن التلـوث یسـبب انخفاضًـا شـدیدا 
  التلوث أو في تدبیر البدیل العضوي الذية لسواءًا في إزا لهذه القیمة، یترتب علیه تكالیف باهظة

یعوض هذه القیمة، في استعماله المیاه النظیفة عند تلوثها یحمل الدول تكلفة إزالة التلوث من المیاه،  
 2.یوفر هذا الاستعمال أو بدیل آخر

                                                            
عبد القادر عوینات، تحلیل الآثار الإقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة، دراسة حالة الجزائر،  1

  59، ص2008مذكرة ماجستیر، تخصص نقود مالیة وبنوك، جامعة سعد دحلب، البلیدة، ماي 

59عبد القادر عوینات،مرجع سابق، ص . 2 
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  .لدول العربیة البیئة والتنمیة المستدامة في ا: الفرع الثاني

تعتبر الـدول العربیـة منطقـة فاعلـة نسـبیا وتشـكل نـدرة المیـاه أحـد أكثـر المواضـیع البیئیـة إلحاحـا لا سـیما 

فــي الــدول التــي تواجــه حالیــا الــنقص فــي المیــاه عــن طریــق اســتغلال المیــاه الجوفیــة هــذا مــع العلــم بــأن 

بأنه في غیـاب تغییـر جـذري  2006امة لعام الإمدادات الصحیة غیر كافیة، وأشار تقریر التنمیة المستد

لهذا المسار، ستبقى المنطقة العربیة متأخرة بسـبع وعشـرین سـنة عـن تحقیـق الأهـداف الإنمائیـة العالمیـة 

الألفیة الخاصة بالمیاه والصرف الصحي وسوف یزید التغییـر المنـاخي فـي سـوء هـذه الحالـة حیـث أشـار 

الــدول العربیــة هــي أكثــر دول المنطقــة والعــالم تــأثر بــالتغیرات  بــأن 2007/2008تقریــر التنمیــة البشــریة 

  .المناخیة وتتراوح التوقعات المرتقبة ما بین تنامي معدلات الجفاف وتدهور التربة والتصحر

وفي خلال الألفیة المنصرمة، طـورت شـعوب الـدول النامیـة حلـولا مبتكـرة لمعالجـة هـذه التحـدیات، ولكـن 

فــي تنــام مســتمر ممــا یســتوجب أســالیب جدیــدة ومتطــورة، وفــي هــذا الســیاق ویــدعم تعقیــد المشــاكل البیئیــة 

مـــن برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي ضـــاعفت الـــدول فـــي المنطقـــة العربیـــة الجهـــود لإیجـــاد حلـــول حـــول 

  1.تحدیات البیئة والتنمیة المستدامة

حیــث  1972یئــة لأول مــرة مــن خــلال نــدوة الأمــم المتحــدة بســتوكهولم لســنة لقــد طــرح موضــوع حمایــة الب

لقي الطـرح تجاوبـا متباینـا مـن قبـل الـدول الغربیـة والـدول المتنامیـة، كمـا توالـت النـداءات الدولیـة الداعیـة 

دوة للموازنة بین التنمیة وحمایة البیئة، وقد عبرت الجزائر عن رأیها فـي مسـألة حمایـة البیئـة مـن خـلال نـ

فـي مداخلتـه  ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الانحیاز فبالنسبة للندوة الأولـى فلقـد أشـار ممثـل الجزائـر

                                                            
یئة والتنمیة، مجلة أسیوط للدراسات البیئیة، العدد الخامس والثلاثون، ینایر محمد رجائي الطحلاوي، العلاقة بین الب1

  .108، 107، ص 2011
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عـــن ربـــط الانشـــغال البیئـــي بالوضـــعیة السیاســـیة والاجتماعیـــة المتردیـــة التـــي تعیشـــها الأغلبیـــة الســـاحقة 

  .لشعوب العالم المستعمرة، وكذا تطور الرأسمالیة والثورة الصناعیة

ســبتمبر ) 09(إلــى ) 05(أمــا خــلال قمــة الجزائــر لــدول عــدم الانحیــاز، فــي نــدوتها الرابعــة المنعقــدة مــن 

وطبقـــا للاتفاقیـــة المكرســـة لهـــا فقـــد أعربـــت الـــدول النامیـــة عـــن عـــدم اســـتعدادها إدمـــاج الانشـــغال  1973

حقیـق التنمیـة، التـي أن هذه المناورة تشكل عائقـا إضـافیا لت اعتبرت البیئي ضمن الخیارات الاقتصادیة و

تسعى إلیها هذه الدول لأنها لا ترغب في تخصیص نفقة إضافیة لحمایة البیئة، وأنها تفضل توجیـه هـذه 

من خلال ما تقدم، یتبین أن الجزائر وسعیا منهـا لضـمان حمایـة  النفقات لتلبیة الحاجات الملحة لشعوبها

، بل وتعدى الأمر ذلـك حینمـا صـارت تـدمج أفضل للبیئة شاركت في عدة ندوات دولیة تناقش الموضوع

بنود اتفاقیات دولیة تعالج مسألة حمایة البیئة في القـانون الـداخلي، ولـذلك صـادقت الجزائـر علـى اتفاقیـة 

وذلك بموجب الأمر  1992جوان ) 14(إلى ) 03(ریو دي جانیرو المتعلقة بحمایة البیئة والمنعقدة من 

إذ كرســت هــذه الاتفاقیــة الإعــلان الــذي تــم اعتمــاده فــي  1995جــانفي  21المــؤرخ فــي  03 – 95رقــم 

ندوة ستوكهولم وحاولت ضمان استمراریة ونصت على الاعتراف بسـیادة الـدول علـى مصـادرها الطبیعیـة 

طبقــا لمیثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ القــانون الــدولي العــام، وعلــى أن ممارســة الحــق فــي التنمیــة یخضــع 

  1.یمة وضمان حاجیات الأجیال الحاضرة والمستقبلیة في التنمیة والبیئةلمقتضیات التنمیة المستد

  

  

                                                            
وناس یحي، تبلور التنمیة المستدامة من خلال التجربة الجزائریة، مجلة العلوم  القانونیة والإدارة، كلیة الحقوق،  1

  .40إلى  34ص ،2003جامعة تلمسان، عدد 
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  .البیئة بعد أساسي للتنمیة المستدامة: الفرع الثالث 

لأي ترتكز فلسفة التنمیة المستدیمة على حقیقة تقول بـأن اسـتنزاف المـوارد الطبیعیـة التـي تعتبـر ضـرورة 

نشاط زراعي أو صناعي سیكون له آثار ضارة على التنمیة والاقتصاد بشكل عام لهذا فـإن أول بنـد فـي 

مفهوم التنمیة هو محاولة الموازنة بین النظام الاقتصادي والنظام البیئي بدون استنزاف المـوارد الطبیعیـة 

ون لكـل نظـام بیئـي حـدود معینـة لا مع مراعـاة الأمـن البیئي،لهـذا یتعـین مراعـاة الحـدود البیئیـة بحیـث یكـ

والاستنزاف، أما في حالة تجاوز تلك الحدود فإنه یؤدي إلى تدهور النظـام  یمكن تجاوزها من الاستهلاك

البیئــي، علــى هــذا الأســاس یجــب وضــع حــدود أمــام الاســتهلاك والنمــو الســكاني والتلــوث وأنمــاط الإنتــاج 

  1.ف التربةالسیئة واستنزاف المیاه وقطع الغابات وانجرا

وقــد وضــعت الجزائــر إســتراتیجیة وطنیــة للبیئــة والتنمیــة المســتدامة، وتركــز هــذه الإســتراتیجیة علــى أربــع 

  :مجالات أساسیة وهي 

  .تحسین صحة المواطن ونوعیة معیشتھ :أولا

یــؤدي انتشــار النفایــات الصــلبة الحضــریة، وطــرح حجــم متزایــد مــن المیــاه المســتعملة الملوثــة دون  

معالجتهــا، وتلــوث الهــواء النــاجم عــن حركــة مــرور الســیارات وحــرق النفایــات والمخلفــات الصــناعیة 

ـــاه وتلوثهـــا  ـــدرة المی ـــات، ن ـــى الغاب ـــات الصـــناعیة الأخـــرى، الانجـــراف، التصـــحر، القضـــاء عل والملوث

  .والجفاف إلى تدهور الصحة ونوعیة المعیشة للمواطن سواءًا في المناطق الحضریة أو الریفیة

  

                                                            

36رجع سابق صحسونة عبد الغني، م . 1 
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  .الحفاظ على الرأس مال الطبیعي وتحسین إنتاجیة :ثانیا

تـدهور الكبیـر إستراتیجیة الحفاظ على الـرأس مـال الطبیعـي وتحسـین إنتاجیتـه إلـى مواجهـة ال تهدف

الــذي یمــس الأراضــي والغابــات والمراعــي والنهــوض بالإنتــاج الزراعــي والحیــواني القابــل للاســتمرار 

 .الذي یسمح بالحفاظ على نوعیة الأراضي والغطاء النباتي

  .وتحسین القدرة التنافسیة الاقتصادیةخفض الخسائر :ثالثا

المســتدامة إلـــى وضــع إســتراتیجیة واضــحة المعـــالم المخطــط الــوطني للأعمــال مــن أجـــل البیئــة والتنمیــة 

 لخفـــــــض الخســـــــائر الاقتصـــــــادیة وتحســـــــین القـــــــدرة التنافســـــــیة للمؤسســـــــات، والمتعـــــــاملین الاجتمـــــــاعیین

 .والاقتصادیین، ورفع فعالیة نفقات المیزانیات العمومیة بمشاركة الوزارات المكلفة بالاقتصاد والمالیة

  .حمایة البیئة الشاملة :رابعا

 :تیجیة حمایة البیئة الشاملة في الأمدین المتوسط والطویل إسترا

 )غابات الإنتاج والحمایة (زیادة الغطاء الغابي وكثافته وتنوعه البیولوجي /1

التهیئـــة المتكاملـــة (مضـــاعفة الفضـــاءات المحمیـــة والمنـــاطق الرطبـــة ومنـــاطق التنمیـــة المســـتدیمة /2

 )الغابیة الرعویة 

 خفض انبعاث الغازات ذات الاحتباس الحراري واستبعاد المواد المؤذیة لطبقة الأوزون/3 

     1.التكفل بالمشاكل الكامنة ذات الصلة بالملوثات العضویة المستمرة/4

ولما كانت حمایة البیئة والحفاظ على مواردهـا تعتبـر حلقـة الوصـل بـین الاسـتهلاك العـالمي للطاقـة  
   تم تبني اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة 1992جمیع دول العالم، فإنه في عام وتطور التنمیة في 
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بشأن التغییرات المناخیة والتي تضمنت تعهدات عامة تتحملها الأطراف في الاتفاقیـة ثـم ألحـق بهـذه 
بروتوكـــول كیوتـــو الـــذي یســـعى إلـــى فـــرض التزامـــات محـــددة تقـــوم بهـــا الـــدول  1997الاتفاقیـــة ســـنة 

دام المترتبـة علـى اســتهلاك الطاقـة والسـعي إلـى التوجـه الـدولي لاســتخ الإنبعاثـاتالأطـراف لتخفـیض 
  .أنواع الطاقة المتجددة

وهكذا یمكن أن نقول أن البعد البیئـي هـو الاهتمـام بـإدارة المصـادر الطبیعیـة وهـو العمـود الفقـري للتنمیـة 

المســتدامة، حیــث أن كــل تحركاتنــا وبصــورة رئیســیة تركــز علــى كمیــة ونوعیــة المصــادر الطبیعیــة علــى 

وامــل التــي تتعــارض مــع التنمیــة المســتدامة، لــذلك الكــرة الأرضــیة  وعامــل الاســتنزاف البیئــي هــو أحــد ع

نحــن بحاجــة إلــى المعرفــة العلمیــة لإدارة الطبیعــة لســنوات قادمــة عدیــدة مــن أجــل الحصــول علــى طــرق 

  1.منهجیة تشجیعیة ومترابطة مع إدارة ونظام البیئة للحیلولة دون زیادة الضغوطات علیها

طلبــا أساســیا للسیاســة التنمویــة فــي أي بلــد حیــث یقتضــي وبنــاءا علــى مــا تقــدم فــإن الحمایــة البیئیــة تعــد م

الدخول فـي التنمیـة الاقتصـادیة تكثیـف مطالبهـا بمـا فیهـا الإنسـان والمـوارد الطبیعیـة والمؤسسـات وغیرهـا 

وهو ما یسعى المخطط الوطني للأعمال من أجل البیئة والتنمیة المسـتدامة الوصـول إلیـه فـي الأمـد بـین 

أن المشـرع الجزائـري أقـر عـدة قـوانین وتشـریعات بیئیـة تهـدف فـي مجملهـا إلـى  المتوسط والطویـل، حیـث

المساعدة على تحقیق إستراتیجیة المخطط الوطني لأعمال من أجل البیئـة والتنمیـة المسـتدامة المصـادق 

  2001.2علیه منذ 

  
                                                            

37،38حسونة عبد الغني،مرجع سابق، ص. 1 

17مرجع سابق، ص سامي زعباط عبد الحمید مرغیت ،.  2 



 

 

  الفصل الثاني
انعكاسات استغلال العقار 

  الصناعي على البيئة

  



  الفصل الثاني                                         انعكاسات استغلال العقار الصناعي على البیئة

43 
 

  :العقار الصناعي على البیئة  استغلال انعكاسات:الفصل الثاني

لا أحد منا یمكنـه أن ینكـر مـا حققـه الإنسـان مـن تقـدم الإنسـان مـن تقـدم صـناعي و تكنولـوجي مـذهل         

بالمقابـل لـیس هنـاك مـن ینكـر هـاجس إلا انـه , كان له الفضل في تغییر نمط حیاته و المضي بـه إلـى الأمـام 

الفشل الذي اصطدم به هذا الأخیـر إزاء التكـتم فـي مخلفـات هـذه الصـناعة ومالهـا مـن انعكاسـات خطیـرة علـى 

بیئته ومنه مشكلة التلوث و التلوث لیس الخطـر الوحیـد الـذي یهـدد البیئـة إلا انـه مـن أهـم الأخطـار علـى وجـه 

  .العموم

  :العقار الصناعي على عناصر البیئة  لاستغلا أثار : المبحث الأول

لقد توسع التلوث وأصبح ظاهرة بیئیة عالمیة احتلت قسطا واسعا من اهتمام دول العالم و علـى غرارهـا        

وقـد أفـرزت الظـاهرة مـع مـرور الوقـت مشـاكل بیئیـة خطیـرة بفعـل , الجزائر ،ابتداء من ستینات القـرن الماضـي 

الصــناعة الحدیثــة التــي عــادة مــا یصــاحبها إنتــاج مــواد خطــرة تلحــق بالبیئــة تــدهور فــي الملوثــات التــي تنتجهــا 

محیطها الحیوي،إن هذا التدهور الذي لحـق بالبیئـة كـان مـن جـراء النهضـة الاقتصـادیة فـي أنحـاء العـالم حیـث 

عیـة مـن تربـة و نشطت الدول الصناعیة في توجیه تنمیتها نحو الاستنزاف و الاستغلال  الرشید لمواردها الطبی

  .ماء وهواء   وهي كلها مواد سخرها االله عز وجل للإنسان لتكفل له مقومات حیاته 

وانعكســت , بكــل مـا تحتویـه البیئــة مـن مـوارد طبیعیـة وكائنــات نباتیـة و حیوانیـة  ,لقـد لحـق التلـوث إذن        

اثاره السلبیة على الإنسان نفسه وهو المتسـبب الأول فـي إحـداث و إنشـاء المنشـآت التـي تصـدر عنهـا ملوثـات 

ــــــــــــرة         1خطی

                                                            
 دار،ولىأ طبعة،القانون الجزائري الكمیاویة في شعاعیة والإ التلوث بالمواد حمایة البیئة من،علي سعیدان1

 . 8ص،2008،الخلدونیة
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  :العقار الصناعي على الهواء  استغلالأثار : المطلب الأول 

  :الھواء تلوث:الفرع الأول

یعتبر الهواء ملوثا عند أي حدث كبیر یؤثر في تركیبته و نسبة أي مكون من هذا التركیب و الذي        
  یؤدي

التلــوث الهــواء هــي الــى نتــائج ســلبیة علــى أیــة حــال مــن الحــالات التــي تــؤثر أو تتــأثر بــه إن اغلــب المســببات 

  تقدمه وتطور تقنیات حیاته ومتطلباتها أو سوء استخدامهابفعل  الإنسان والتي یزداد تأثیرها سلبا مع زیادة 

وتعتبـــر المؤسســـات الصـــناعیة مـــن أبـــرز مصـــادر ملوثـــات الغـــلاف الجـــوي الأساســـیة،إذ بـــالنظر إلـــى          

صــناعه إنتــاج الــنفط وتكریــره و إنتــاج الغــاز فإننــا نلمــس خطــورة الموقــف لمــا تقذفــه مــن  غــازات تحتــوي علــى 

بــات وغــازات ضــارة عــلاوة علــى مــا یرافــق ذلــك مــن روائــح غیــر مرغوبــة وكــل الأمــر فــي كمیــات كبیــره مــن مرك

 .صناعه إنتاج المطاط الصناعي الذي یفرز مواد ضارة

كما أن صناعه مواد البناء تعتبر مصـدرا رئیسـا مـن مصـادر تلـوث الغـلاف الجـوي كتصـنیع الاسـمنت         

یــة الطــلاء یرافــق هــذه الأعمــال إنتــاج كــم هائــل مــن المخلفــات المســلح وإنتــاج أنــواع مختلفــة مــن الــدهانات وحما

الملوثة للبیئة كالأتربة و الأبخرة والغازات ولن یكون حال الصناعات الغذائیة أفضل مما هي علیه الصـناعات 

 .فهي تساهم مساهمة فعالة في تلوث الغلاف الجوي  الأخرى

ـــع النشـــاطات الصـــناعیة          ـــوث الغـــلاف الجـــوي جـــراء المـــواد و نســـتنتج ممـــا ســـبق أن جمی یصـــاحبها تل

    .المركبات الكیماویة و الغازات التي تتراكم في الغلاف الجوي
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وعلیــه یمكــن القــول إن التلــوث الهــوائي یــؤدي إلــى مخــاطر بیئیــة وعواقــب وخیمــة علــى معظــم الكائنــات        

الهواء بشكل مباشر أو غیر مباشر على الحیاة الإنسان وصـحته وعلـى المـواد الطبیعیـة أي یؤثر تلوث   الحیة

  1.إطار الحیاة بشكل عام

فهو یؤدي إلى العدید من الأمراض أهمهـا التـأثیر علـى الجهـاز العصـبي والتنفسـي و التـأثیر علـى             

ر المباشـر علـى الجملـة العصـبیة و أمـراض الرئـة الأغشیة المخاطیة والتهـاب القصـبات وتهـیج البلعـوم و التـأثی

ــم فــي الصــدر والتهــاب و فقــدان حاســة التــذوق والشــم والتصــلب الرئــوي والتورمــات خبیثــة  كــالربو والســل و الأل

 .انفجار الرئتین وأمراض الحساسیة

ت الحیة الأخـرى كما أن التلوث الهوائي یؤثر على التنوع البیولوجي أي إن له مخاطر على بقیه الكائنا       

  2.الحیوان و الإنسان ولعل أهمها انقراض بعض الأنواع من الحیوانات

 :مخاطر تلوث الھواء:الفرع الثاني

  :إن المخاطر البیئیة الناتجة عن التلوث الهوائي كثیر ة و متنوعة سنتناول البعض منها كالتالي       

  :الحراري الاحتباسمشكلة :أولا

ظـــاهره طبیعیـــة تنظـــیم الإشـــعاع الشمســي و الأرضـــي وتســـبب فـــي دفـــئ الأرض وحفـــظ ن الاحتبــاس الحـــراري إ

حرارتها وهي أساس جمیع الظواهر الجویة المـؤثرة فـي سـطح الأرض وینظـر إلـى الاحتبـاس الحـراري علـى انـه 

   مشكله عندما یكون الارتفاع الحراري الإضافي الذي یسبب القلق

                                                            
 46وتوزیع،ص عماد محمد ذیاب الحفیظ،البیئة حمایتها وتلوثها،الطبعة الاولى ،دار الصفاء للنشر 1
 46عماد محمد ذیاب الحفیظ،نفس المرجع السابق ،ص 2
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انطلاقا مما سبق یمكننا تعریف الاحتباس الحراري على انه الدفء الذي ینتج عن ارتفاع التركیز فـي جـو مـن 

  . CO2الغازات التي تحبس الحرارة وبخاصة

الامطــار المتســاقطة و أمــا بالنســبة المخــاطر البیئیــة فــي ظــاهره الاحتبــاس الحــراري فــتكمن فــي  انخفــاض كمیــه 

  .1حدوث الجفاف

  :ظاهرة النینو:ثانیا 

وهـــي تقلبـــات محیطیـــه ناتجـــة عـــن ارتفـــاع درجـــه الحـــرارة المفـــاجئ للمحیطـــات ممـــا یرفـــع مـــن معـــدلات         

 .التبخر ویؤدي إلى تكاثف السحب ینتج عنه سقوط أمطار غزیرة تتسبب في فیضانات عارمة

  ىارتفاع درجه الحرارة المدن الكبر. 

  تدمیر المستویات العلیا للجلید بسبب الارتفاع في متوسط درجه الحرارة حیث سیؤدي ذوبان الجلید

في قطب الأرض إلى زیادة في منسوب المیاه في البحار والمحیطات وحدوث فیضانات وبالتالي 

  .غرق المناطق المنخفضة في العالم 

  :تآكل طبقة الأوزون مشكلة: ثالثا

الأوزون هو عبارة عن طبقه من غاز عدیم اللون والرائحة تحیط بالغلاف الجوي للأرض و تحمیها من       

أشعه الشمس فوق البنفسجیة فلا یصل إلى الأرض إلا قدرا معتدلا  لا یضر بالكائنات الحیة و تعد الغازات 

أصبح أهم الظواهر البیئیة المنبعثة من المصانع هي المسؤولة عن ما یعرف الیوم بثقب  الأوزون الذي 

 .2العالمیة الخطیرة
                                                            

 53احسان علي محاسنة ،نفس المرجع السابق ،ص 1
،  2005للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، سنة بلال مناوف الطحان، وقایة البیئة من الملوثات الصناعیة ، دار المنھاج 2

  .62ص
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ومن المخاطر البیئیة لتأكل ثقب الأوزون تعرض صـحة الإنسـان و الحیـوان و النبـات إلـى خطـورة كبیـره       

ومن أهم المظاهر المترتبة على ذلك الإصابة بسرطان الجلد وانخفاض  درجه المناعـة الطبیعیـة عنـد الإنسـان 

 1تهاب الكبدو أمراض العیون وال

  .ظاهرة الأمطار الحمضیة:رابعا

تعــد ظــاهره الأمطــار الحمضــیة ولیــده الثــورة الصــناعیة حیــث لــوحظ وجــود علاقــة مترابطــة بــین الــدخان          

والرمـــاد المتصـــاعد فـــي الهـــواء مـــن مـــداخن المصـــانع وان هنـــاك حموضـــة فـــي میـــاه الأمطـــار المتســـاقطة علـــى 

المنبعثة مـن المصـانع تتغیـر كیمیاویـا بعـد فتـره زمنیـه وتتحـول إلـى غـازات  حیث أن الغازات،المناطق المحیطة

 .حمضیة وتعلق بحبات  الأمطار و الثلوج عندما تعود إلى الأرض تكون في صوره حبیبات صلبة

ولیس بالضرورة إن تهطل الأمطار الحمضیة فوق نفس المنطقة التـي تنطلـق منهـا الغـازات التـي تسـببها       

  .بها الدول المجاورة والبعیدة أحیانابل تتأثر 

ومــن المخــاطر البیئیــة لمشــكله الأمطــار الحمضــیة أن لهــا أثــار ســیئة علــى  صــحة الإنســان إذ تــؤدي          

 الخ....أمراض منها احتقان الأنف والبلعوم وزیادة أمراض الربو والحساسیة  إلى

كمـــا تـــؤثر فـــي نوعیـــة میـــاه الشـــرب و التربـــة الزراعیـــة،كما تـــؤثر فـــي نوعیـــه میـــاه البحیـــرات ففـــي العـــالم        

عشــرات الآلاف مــن البحیــرات التــي تــأثرت بالحموضــة بــدرجات متفاوتــة  والكثیــر منهــا لا تحتــوي علــى اســماك 

  2.لكلسیة والإسمنتیةكما تؤثر على المباني والآثار التاریخیة المكشوفة والمباني الحجریة ا

                                                            
 62بلال مناوف الطحان ،نفس المرجع السابق ،ص 1
 65حسین عبد الحمید احمد رشوان ، نفس المرجع السابق،ص 2
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 :العقار الصناعي على الماء استغلالأثار : المطلب الثاني

یمثـــل المـــاء الدعامـــة الأساســـیة للحیاة،بالإضـــافة لكونـــه أســـاس الحیـــاة للكائنـــات الحیـــة كافـــه فإنـــه یـــؤثر و        

  .قتصادي وحیاة  الإنسانبشكل أساسي ومباشر على الصحة و الجانب الا

فعلــى المیــاه قامــت الحضــارات القدیمــة وحیــث مــا وجــد المــاء وجــدت الحیــاة وللمــاء اســتعمالات عدیــدة          

تشـــمل جمیـــع منـــاحي الحیـــاة البشـــریة فهـــو یســـتخدم فـــي التنظیـــف و الشـــرب والـــري و تعتمـــد علیـــه الكثیـــر مـــن 

كما خلقه االله سبحانه وتعالى في الطبیعة أما عـذب تجـري بـه الصناعات ومنه تنتج الطاقة  الكهربائیة، والماء 

الأنهار والأودیة والبحیرات وأما مالح تحتضـنه  البحـار والمحیطـات وهـو فـي كلتـا الحـالتین لا یسـلم مـن تلویـث 

 .الإنسان له

 :وسنحاول ذكر بعض ملوثات المیاه و الأخطار الناجمة عنها في ما یلي

  : النفطیةالملوثات : الفرع الأول

تعتبــر الملوثــات النفطیــة مــن اكبــر مصــادر التلــوث المــائي انتشــارا وتــأثیرا رغــم حــداثتها و یحــدث التلــوث       

بــالنفط عنــدما تتســرب المــواد النفطیــة إلــى المســاحات المائیــة الخاصــة البحریــة منهــا ولــم تقتصــر علــى المنــاطق 

 .المیاه العمیقةالساحلیة فقط بل تصل إلى سطح میاه المحیطات و طبقات 

وتتعدد أسباب التلوث النفطي للمیاه لتتضمن  حوادث ناقلات النفط و منتجاته وحوادث اسـتخراج الـنفط        

مــن الآبــار البحریــة،أو نتیجــة تســرب الــنفط مــن الآبــار المجــاورة للشــواطئ البحریــة أو بســبب تلــف أنابیــب نقــل 

ط من أباره البحریة للشواطئ وأیضا حوادث إلقـاء النفایـات والمخلفـات النفطیـة فـي البحـر مـن نـاقلات الـنفط النف
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أثنــاء ســیرها خاصــة المخلوطــة بالمیــاه التــي اســتخدمت فــي غســیل خزاناتهــا خاصــة تلــك المصــاحبة لتفریــغ میــاه 

  1.الأخرى  او غرق الناقلات النفطیة المحملة بالنفط أو اصطدامها بالسفن,توازن 

 : ومن أضرار التلوث النفطي نجد ما یلي      

  المـــواد المكونـــة للـــنفط فـــي الأنســـجة الدهنیـــة   فتجتمع,للنفط تأثیر سام للكائنات البحریة عندما تمتصه

  .وكبد وبنكریاس الأسماك، والتي تقتل بدورها الإنسان بعد استهلاكها بعد إصابته بالسرطان

 اریات والعوالق والمحار والثدییات والطیور البحریة والشعاب المرجانیةكما تؤثر سلباً على اللافق .  

 2.كما یمتد تأثیر التلوث السلبي على الشواطئ السیاحیة الشاطئیة والذي یؤثر على صحة الإنسان  

  .التلوث بالمخلفات الصناعیة: الفرع الثاني

، خاصـــةً الصـــناعات الأنشـــطة الصـــناعیة یُقصـــد بالمخلفـــات الصـــناعیة كافـــة المخلفـــات المتخلفـــة عـــن        

الـذي  البیئـة وتمثـل مخلفـات الصـناعة خطـراً حقیقیـاً علـى كافـة عناصـر. الغـذائيوالتصنیع  والمعادن الكیمیائیة

  .القرن العشرین یعد الماء أهم عناصره، وقد ظهر هذا النوع من التلوث بوضوح في سبعینات

ـــاه           وتعتبـــر كـــل مـــن الصـــناعات التحویلیـــة والصـــناعات التعدینیـــة المصـــدران الرئیســـیان لملوثـــات المی

وغیرهـا  الطعـام أو المواد الخام تستخدم في الصناعة بصفة رئیسیة في تبرید وتنظیف الآلات ومعالجة فالمیاه 

من العملیات التصنیعیة المختلفـة، ممـا یـنجم عنـه ذلـك تلویـث المیـاه بمسـتویات متباینـة، ویـتم تصـریف كمیـات 

  .هائلة من المیاه الصناعیة یومیاً 

مشكلة كبـرى،  -الزنكو  والرصاص كالزئبق-یمثل التلوث بالصناعات المعدنیة  ذات العلاقة بإنتاج           

خاصةً الزئبق الذي یعـد أكثرهـا انتشـاراً وأشـدها سـمیّة وقـدرة علـى  نظراً لقدرتها على التراكم في الأنسجة الحیة،
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أمثـال مـا تسـتهلكه مخلفـات  4التراكم بالأنسجة، فضلاً عن دورها في اسـتهلاك قـدر كبیـر مـن الأكسـجین یزیـد 

كمیـاه الصرف الصحي، وهذا بدوره یؤدي لمزید من قتل الكائنـات الحیـة بالمیـاه التـي تلقـى فیهـا هـذه المخلفـات 

  الأنهار 

  .البحیرات وحتى میاه البحر و 

مثـل الصـناعات الكیمیائیـة و , ید من الصناعات التحویلیة الأخرى في التلوث المائي كما تساهم العد         

عامل تكریر النفط ، و الصناعات الدوائیـة و صـناعات الحدیـد و الصـلب و الصـناعات الورقیـة و الصـناعات 

ن خـلال إصـابة الغذائیة و التي تلق مخالفاتها في موارد المیاه،ویترتب عن ذلك من الأضرار بسلسلة الغـذاء مـ

  .الأحیاء المائیة من الأسماك و الثدیات بالسرطان و الذي ینتقل بدوره للإنسان عند استهلاكها

فضلا عن التأثیر السلبي لهذا التلوث على إنتاجیة المسطحات المائیة من الأسماك كـذلك تـؤدي إلقـاء         

  .المواد البلاستكیة في المسطحات المائیة إلى قتل الأسماك و الطیور و الثدیات البحریة أو إلحاق الضرر بها

طارها یمكن أن نعدد بعض أهم مضار المـاء و في الأخیر وبعد أن تعرفنا على أهم مصادر تلوث الماء و أخ

  .الملوث

  .یظل الماء الملوث سبباً رئیسیا للأمراض و الوفاة في معظم الدول النامیة: أولا

استنزاف كمیات كبیرة من الأوكسجین الذائب في المـاء نتیجـة مـا یخلـط مـن صـرف صـناعي ممـا یـؤدي : ثانیا

   .1جماعي للأسماك الى تناقص أعداد الأحیاء المائیة و الموت ال

                                                            
 2018فیفري  6،تاریخ اطلاع http://kenanaonline.com،الحد منھ أسبابھ وطرقالمیاه  تلوث،المنعم المزین حمد عبدأ1
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فتكــاد تخلــو أنهــار مــن مظــاهر الحیــاة .تــؤدي زیــادة نســبة المــواد الكیمیائیــة فــي المیــاه إلــى تســمم الإحیــاء : ثالثــا

  .بسبب ارتفاع تركیز الملوثات الكیمیائیة فیها

الدقیقة في المیاه مما یقلل من قیمتهـا كمصـدر للشـرب أو  ازدهار و نمو البكتریا و الطفیلیات و الأحیاء: رابعا

  .الري أو حتى السباحة و الترفیه

قلــة الضــوء الــذي یختــرق المیــاه لطــوف الملوثــات علــى ســطح المیــاه و الضــوء یعتبــر ضــروریا لنمــو : خامســا

  الأحیاء

  .النباتیة المائیة كالطحالب و العوالق

  .لصناعي على التربة العقار ا استغلالأثار : المطلب الثالث 

تعتبر التربة أو الأرض عنصرا جوهریا من العناصر الجوهریة المكونة للبیئة البریة فعلیها تقوم الزراعـة        

و التربة بمكونتها و ما یعیش على ظهرها تشكل وسـطا طبیعیـا و نظامـا بیئیـا , و الحیاة الإنسانیة و الحیوانیة 

  1.متكاملا ومتوازنا

ر التربــة ملوثــة باحتوائهــا علــى مــادة أو مــواد بكمیــات أو تركیــز علــى غیــر العــادة ســواء بالزیــادة او وتعتبــ      

النقصــان فتســبب خطــرا علــى صــحة الإنســان و الحیــوان و النبــات و المنشــآت و مصــادر تلــوث البیئــة عدیــدة 

  :حصرها فیما یلي  یمكن تصنیفها إلى ملوثات طبیعیة أي الناتجة عن استغلال العقارات الصناعیة ویكمن

  .التلوث بالمخلفات الصلبة:الفرع الأول 

تنتقــل للتربــة فتســهم فــي هــدم  نفایــات صــلبة إن التقــدم الــذي عرفتــه الصــناعة ومــا تقدمــه المصــانع مــن        

خشــبالنظـام البیئـي، وتختلـف هـذه المخلفـات فـي النتـائج المترتبـة علـى تلویثهـا؛ فالمخلفـات الصـلبة النباتیـة كال

                                                            
 36یونس إبراهیم احمد،نفس المرجع السابق،ص 1



  الفصل الثاني                                         انعكاسات استغلال العقار الصناعي على البیئة

52 
 

أو ورق أو الحیوانیـة كالعظــام ، تقـوم الكائنــات الدقیقـة بتحلیلهــا للحصـول علــى الطاقـة معطیــة المـواد المعدنیــة  

فهــي مــواد غیــر قابلــة  ومطــاط صــناعي أمــا المخلفــات الصــلبة الصــناعیة كالحدیــد، ألمنیــوم، بلاســتیك. للتربــة

للتحلل بیولوجیاً أو أن تحللها بطيء جداً ویحتاج لمئات السنین، وبالتالي فإنها تتراكم تدریجیاً وتضر بالأنظمة 

د مـن وممـا یزیـ. البیئیة،ویعد كل من عناصر المغنیـز والزنـك والنحـاس معـادن سـامة وخطـرة فـي تركیـز معینـة 

خطورة هذه المعادن في البیئة هو عدم إمكانیة تحلیلها بواسطة البكتریا والعملیات الطبیعیة الأخرى فضلاً عـن 

ثبوتیتها والتي تمكنها من الانتشار لمسافات بعیدة عن مواقع نشوئها أو مصادرها ، ولعل أخطر ما فیهـا یعـود 

. اء الكائنات الحیة في البیئة المائیة في البیئـة الیابسـة إلى قابلیة بعضها إلى التراكم الحیوي في أنسجة وأعض

  ولبعض المعادن الثقیلة 

 المعـادن سـتحمل مخـاطر مزدوجـة علـى، لـذا فـإن هـذه   نظائر مشـعة خواص إشعاعیة ، أي أنها تكون بمثابة

   .البیئة من حیث كونها سامة ومشعة في نفس الوقت

تصـــاب التربـــة بتلـــوث المعـــادن الثقیلـــة كالرصـــاص والزئبـــق والكـــادمیوم ، التـــي تصـــل إلـــى التربـــة مـــع         

النفایات التي یـتم دفنهـا فـي التربـة ، أو مـع میـاه الـري الملوثـة ، أو نتیجـة لتسـاقط المركبـات العالقـة فـي الهـواء 

ة فــي أنســجة النباتــات والثمــار ، حیــث تنتقــل لهــذه المعــادن ، وهــي معــادن شــدیدة الســمیة ، وتتركــز بصــورة كبیــر 

 .بدورها عبر السلسلة الغذائیة للإنسان،وتؤثر على صحته 

 :التلوث بالمخلفات السائلة:الفرع الثاني

لــدباغات، ومیــاه المنظفــات الكیمیائیــة ، ومخلفــات المصــانع وامیــاه المجــاري بالمخلفــات الســائلة یقصــد          

والزیوت المعدنیة المستعملة، وینتج تأثیرها الملوث من تسربها بواسطة المیاه خلال الطبقات المسـامیة للتربـة ، 

  بالإضافة لذلك فإن المخلفات السائلة وعند اختلاطها بالمیاه الملوثة . وتعمل على قتل الكائنات الحیة فیها ،

، وتنتقـل هـذه الكائنـات إلـى الإنسـان مـن خـلال المزروعــاتوالطفیلیـات الممرضـة تصـبح بـؤرة لانتشـار الجـراثیم
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وتــؤدي المخلفــات الســائلة إلــى تملــح التربــة وهــدم بنیــة الفیزیائیــة . مباشــرة دون طــبخوخاصــة تلــك التــي تؤكــل 

  .1للتربة

  :التلوث الإشعاعي:الفرع الثالث

تلــوث التربــة بالإشــعاعات النوویــة بعنــاه العلمــي هــو وجــود عناصــر مشــعة غریبــة علــى مكونــات البیئــة          

  .الأرضیة و تؤثر سلبا على التربة و الإنسان

ویعتبر التلوث الإشعاعي للتربة من اخطر الملوثات التي تتعرض لهـا هـذه الأخیـرة كونـه لا یـرى  ولا          

دون مقاومـة , یشم ولا یكمن الإحساس به ویتسلل إلى التربة و من ثمة إلى الكائنات الحیـة التـي تعـیش علیهـا 

  .2و دون ما یدل على تواجده ودون أن یترك اثر في بادئ الأمر 

وتتلـــوث التربـــة بالإشـــعاعات النوویـــة لعـــدة أســـباب كالتســـربات الإشـــعاعیة التـــي تحـــدث نتیجـــة بعـــض         

الحوادث التي تتعرض لها بعض المفاعلات النوویة ،وینتج عن تلوث التربة بالإشعاعات النوویة تلـوث النبـات 

عـــن طریـــق امتصـــاص هـــذه  و المزروعـــات علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا أمـــا نتیجـــة تعرضـــها المباشـــر للإشـــعاع أو

النباتــات للأشــعة النوویــة الموجــودة فــي الأمــلاح المعدنیــة و المــواد العضــویة التــي تتغــذى علیهــا النباتــات مــن 

التربة و تنتقل هـذه الإشـعاعات إلـى الإنسـان و الحیـوان عنـد تناولـه لهـذا الغـذاء النبـاتي ممـا یسـبب لـه أمـراض 

  .خطیرة 
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   :الأمطار الحمضیة:الفرع الرابع 

تعتبر الأمطار الحمضیة احد ملوثات التربة بالمواد الكیماویة لما ینتج عنها من حموضة زائدة على          

ت البیئة البریة اللزوم في التربة،وتعد الأمطار الحمضیة ملوثا خطیر له تأثیرات سلبیة على العدید من مكونا

فهي توثر على التربة كیماویا ببث العدید  من المعادن السامة فیها وإضافة المواد الحمضیة إلیها فیعمل 

  .الحمض على القضاء على الكائنات الحیة الدقیقة فیها

وتسبب في فقد خصوبتها، فلا یجد النبات بعدها غیر الحمض غذاء ومشرب وهي توثر علـى الغطـاء         

لنبــاتي فتقضــي علیــه مــن خــلال تفاعــل المطــر الحمضــي مــع الأوراق النبــات ممــا یســبب تأكلهــا و تلفهــا وفــي ا

  .الأخیر فهي تؤثر على الحیوانات بالمواد الكیماویة الحمضیة مما یؤثر على صحتها وقلة توالدها

علــى اللحــوم و  وفــي النهایــة تــؤثر الأمطــار الحمضــیة كملــوث كیمــاوي علــى صــحة الإنســان حینمــا یتغــذى   

  1المواد الغذائیة النباتیة التي تحتوي على نسب عالیة من المركبات الحمضیة 

  :العقار الصناعي  استغلالالقانونیة لحمایة البیئة من أثار  الآلیات:المبحث الثاني 

تعتبر حمایة البیئـة و المحافظـة علیهـا مـن مختلـف أنـواع التلـوث واحـدة مـن أهـم القضـایا التـي تحظـى         

بعنایة بالغة  في عالمنا المعاصر  خاصة من ناحیة التلوث الصناعي بعد ارتفـاع معدلاتـه و ازدیـاد المخـاطر 

بـــل المنشـــآت الصـــناعیة تـــدخل المشـــرع الناجمـــة عنـــه  و الإزالـــة أو التقلیـــل مـــن خطـــرا لإضـــرار المســـببة مـــن ق

الجزائـــري بشـــتى مجموعـــة مـــن التـــدابیر و الآلیـــات القانونیـــة بهـــدف إیجـــاد بیئـــة ملائمـــة لصـــحة الإنســـان مـــن 

  .الإخطار 
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, لبیئـة مـن جهــة وعلیـه فقـد حـدد المشــرع مجموعـة مـن الوســائل الوقائیـة التـي تحــول دون الوقـوع الخطـر علــى ا

  .ومن جهة أخرى حدد الإجراءات المترتبة على مخالفتها 

  :الوسائل الوقائیة لحمایة البیئة: ولالمطلب الأ 

إن الوســائل الوقائیــة الإداریــة لحمایــة البیئــة عدیــدة و متنوعــة منهــا مــا هــو تقلیــدي مثــل التــرخیص نظــام        

  :ات التأثیر و سنحاول عرض كل منها في الفروع التالیة الخطر و الإلزام ، و منها ما هو حدیث مثل دراس

  :نظام الحظر و الإلزام: ولالفرع الأ 

إن موضوع حمایة البیئة یتعلق فـي الغالـب بحمایـة الصـحة العامـة ، وعلیـه فـان قواعـده القانونیـة تـأتي فـي      

  .هذه الأخیرة تأتي في أسلوبین إما أسلوب الحظر أو الإلزام, الغالب في شكل قواعد أمرة 

  :نظام الحظر: أولا

تهـدف مـن خلالـه منـع , ریـق القـرارات الإداریـة یعتبر الحظر وسـیلة قانونیـة تقـوم بتطبیقـه الإدارة عـن ط       

إتیــان بعــض التصــرفات التــي لهــا خطــورة كبیــرة مــن شــانها إن تســبب ضــرر جســیما للبیئــة و المحــیط الطبیعــي 

وكما اشرنا إلیه سابقا فانه من خصائص قواعـد قـانون حمایـة البیئـة إن اغلبهـا عبـارة عـن قواعـد أمـرة لا یكمـن 

هــا تتصــل بالنظــام العــام فــالحظر صــورة مــن صــور القواعــد الآمــرة التــي تقیــد كــل مــن للأفــراد مخالفتهــا باعتبار 

و للحظـر صـورتان حظـر مطلـق و حظـر نسـبي أو 1الإدارة و الأشخاص الذین یزاولون نشاطات مضـرة بالبیئـة

  .مؤقت

                                                            
لعوامر عفاف ، دور الضبط الاداري في حمایة البیئة ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر بسكرة 1

  .62، ص 2014/2013،كلیة الحقوق ،سنة 



  الفصل الثاني                                         انعكاسات استغلال العقار الصناعي على البیئة

56 
 

حمایـة البیئـة حیـث یـنظم المشـرع بعـض القـوانین التـي مـن  إن الحظر المطلق هو الغالب في القوانین         

خلالها یمنع إتیان بعض التصرفات التي لها خطورة كبیرة من شانها ان تسبب ضـررا جسـیما للبیئـة ، وبالتـالي 

  .هذا المنع یكون منعا لا ترد علیه استثناءات ، ولا یخضع للإجراءات التي یخضع لها الترخیص الإداري

لنسبة للحظر النسبي فهـو حینمـا یـنص المشـرع علـى المنـع إتیـان بعـض الأعمـال التـي مـن شـانها إما با       

الأضـــرار بالبیئـــة وفـــي هـــذه الحالـــة یكـــون الحظـــر مرهونـــا بشـــروط وهـــي ضـــرورة اســـتیفاء إجـــراءات التـــرخیص 

  .ففي هذي الحالة یربط المشرع إتیان التصرف بشرط الحصول على الترخیص إداري بشأنه, الإداري 

المتعلـق  03/10هذا برجوعنا إلى قوانین حمایة البیئة نجد الكثیر من هذه القواعد فلقد نص القانون رقم       

یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمـي النفایـات : " منه تنص على  19بتسییر النفایات نجد المادة 

المیــاه الجوفیــة وفــي الآبــار وســرادیب جــذب فــي المیــاه المخصصــة لإعــادة تزویــد طبقــات , أي كانــت طبیعتهــا 

  1"المیاه غیر تخصیصها 

یمنـــع كـــل منـــتج ."منـــه تـــنص علـــى  19المتعلـــق بتســـییر النفایـــات نجـــد المـــادة  01/19وفـــي القـــانون رقـــم     

أي شــخص أخــر غیــر : أو الحــائز لهــا مــن تســلیمها أو العمــل علــى تســلیمها إلــى /للنفایــات الخاصــة الخطــرة و

  .رخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفایات مستغل منشاة م

  2..." أو مستغل لمنشاة غیر مرخص لها بمعالجة النفایات المذكورة

                                                            
 .مرجع سابق  10-03قانون رقم 1

جمھریة الجزائریة الدیمقراطیة  ، 77النفایات ومراقبتھا وازالتھا ، ،جریدة رسمیة عدد، یتعلق بتسییر 19-01قانون رقم 2

  2001دیسمبر سنة  15الشعبیىة ،المؤرخة في 
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 :نظام الإلزام:ثانیا

قـــد یلجـــأ المشـــرع إلـــى إلـــزام الأفـــراد للقیـــام بـــبعض التصـــرفات وعلیـــه الإلـــزام هـــو عكـــس الحظـــر لان هـــذا        

الأخیــر هــو وســیله قانونیــه یــتم مــن خلالهــا منــع إتیــان النشــاط فهــو بهــذا إجــراء ســلبي فــي حــین أن الالتــزام هــو 

 .لذي یجبه القانونضرورة إتیان التصرف ما هو ایجابي لا یتحقق هدفه إلا بالإتیان التصرف ا

إن النصـــوص القانونیـــة الخاصـــة بحمایـــة البیئـــة ثریـــة بمثـــل هـــذه القواعـــد وباعتبـــار إن حمایـــة البیئـــة عمـــل     

مصلحه عامه فان هذا المبدأ تتفرع عنه الالتزامات بیئیة تقع على عاتق الأشخاص سـواء الطبیعیـة  والمعنویـة 

و أعمــال الســلطة العامــة و حمایتهــا قانونــا بمقتضــى قــوانین وبالتــالي فــإن حمایــة البیئــة المدرجــة ضــمن مهــام 

 1وعلى هذا تكون الأوامر هي الوسیلة المناسبة للتعبیر عن هذه الأهداف وتحقیق حمایة البیئة

وفــي التشــریعات البیئیــة هنــاك العدیــد مــن الأمثلــة التــي تجســد أســلوب الإلــزام والتــي تهــدف الــى حمایــة         

: التـي تـنص علـى 46فـي مادتـه  10/ 03حمایة البیئة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة رقـم  البیئة من ذلك قانون

عنــدما تكــون الإنبعاثــات الملوثــة للجــو تشــكل تهدیــدا للأشــخاص والبیئــة أو الأمــلاك  یتعــین علــى المتســببین « 

 .فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها تقلیصها

تخاذ التدابیر اللازمـة للتقلـیص والكـف عـن اسـتعمال المـواد المتسـببة یجب على الوحدات الصناعیة في ا      

 .»في إفقار طبقة الأوزون

 یلزم:"المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها في مادته السادسة التي تنص  19/ 01قانون رقم      

لاتخاذ الإجراءات الضروریة لتفادي انتاج النفایات بأقصى قدر ممكن أو حائز /كل منتج من للنفایات و

 :لاسیما من خلال

                                                            
  .64مر عفاف ،مرجع سابق، ص العو 1



  الفصل الثاني                                         انعكاسات استغلال العقار الصناعي على البیئة

58 
 

 .اعتماد واستعمال تقنیات أكثر نظافة وأقل إنتاجا

وعلیـــه یمكـــن القـــول أن الإلـــزام  هـــو المجـــال الخصـــب الـــذي یـــتمكن مـــن خلالـــه المشـــرع الوقایـــة مـــن الأخطـــار 

لمجالات وقد اخذ هذا الأسـلوب نصـیبا معتبـرا مـن نصـوص التشـریع والأضرار التي تمس بالبیئة والمحیط في ا

  .البیئي

 

 :دراسات التأثیر على البیئة: الفرع الثاني 

  .تعتبر دراسات التأثیر على البیئة من أكثر الوسائل فعالیة في حمایة البیئة من الأخطار     

  :راسة أو موجز التأثیر على البیئةد: أولا

 :التأثیر على البیئةتعریف دراسات /1

وســـیله هـــدفها التعـــرف فـــي الوقـــت « :تعـــرف دراســـة التـــأثیر علـــى البیئـــة مـــن الناحیـــة الفقهیـــة علـــى أنهـــا         

و التـأثیرات المقصـودة فـي هـذا الصـدد هـي ,الملائم عن تأثیرات عملیات الاستثمار علـى البیئـة بفهمهـا الواسـع 

 »ستثمارات على الإنسان والبیئة والمحیط الذي نعیش فیه التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لهذه الا

أما فیما یخص التعریف التشـریعي نجـد أن المشـرع الجزائـري لـم یعـرف دراسـة أو مـوجز التـأثیر بصـفة         

 مباشره وإنما حدد مجال تطبیق دراسات التأثیر أو نظام تقییم الآثار البیئیة والمشاریع الخاضعة لها 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة التـي تـنص  03/10من القانون رقم  15وهذا حسب المادة  

تخضع مسبقا وحسـب الحالـة لدراسـة التـأثیر أو مـوجز التـأثیر علـى البیئـة مشـاریع التنمیـة والهیاكـل « :على أنه

وكـل الأعمـال و بـرامج البنـاء و التهیئـة التـي تـؤثر بـث ,مصـانع والأعمـال الفنیـة الأخـرى  والمنشئات الثابتة وال
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مباشر أو غیر مباشر فورا أو لاحقـا علـى البیئـة لاسـیما علـى الأنـواع والمـوارد والأوسـاط والفضـاءات الطبیعیـة 

 »و التوازنات الایكولوجیة وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة

تعریــف دراســة أو مــوجز التــأثیر فــي الــنص التنظیمــي الخــاص بمجــال تطبیــق دراســات ونفــس الموقــف فــي عــدم 

 1.التأثیر ومحتواها وكیفیه المصادقة علیها

 ) .أو موجز التأثیر على البیئة دراسة(محتوى دراسات التأثیر / 2

  145/ 07حدد المشرع الجزائري محتوى دراسة وموجز التأثیر على البیئة استنادا إلى القانون 

 2المتعلقة بمجال تطبیق ومحتوى و كیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة

 :وهو حسب المادة السادسة منه یحتوي على ما یلي 

  تقدیم صاحبه لقبه أو مقـر شـركته وكـذلك عنـد الاقتضـاء شـركته وخبرتـه المحتملـة فـي مجـال المشـروع

  .المزمع إنجازه في المجالات الأخرى

 مكتب الدراسات تقدیم. 

  تحلیــــل البــــدائل المحتملــــة لمختلــــف خیــــارات المشــــروع وهــــذا بشــــرح وتأســــیس الخیــــرات المعتمــــدة علــــى

  .المستوى الاقتصادي والتكنولوجي

  تحدید منطقة الدراسة. 

  الطبیعة وتنوعه البیولوجي وكذا الوصف الدقیق للحالة الأولیة للموقع وبیئته المتضمن لاسیما موارد

.الفضاءات البریة والبحریة والمائیة المحتمل تأثرها بالشروع 

                                                            
 45علي سعیدان ،نفس المرجع السابق ،ص 1

2 دقة على دراسة و وموجز التأثیر على البیئة ، ، یحدد مجال تطبیق و محتوى وكیفیات المصا07/145المرسوم التنفیذي رقم 

.2007ماي سنة  22،مؤرخة في  34جریدة الرسمیة ،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  رقم   
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  الوصف الـدقیق لمختلـف مراحـل المشـروع لاسـیما مرحلـة البنـاء والاسـتغلال ومـا بعـد الاسـتغلال تقـدیر

از المشـروع أًصناف وكمیات الرواسب و الإنبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل إنجـ

 .واستغلاله

  تقییم التأثیرات المتوقعة المباشرة وغیر المباشرة على المدى القصیر والمتوسط والطویل للمشـروع علـى

 .البیئة

 الآثار المتراكمة التي یمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع 

 رتبــة علــى وصــف التــدابیر المزمــع اتخاذهــا مــن طــرف صــاحب المشــروع للقضــاء علــى الأضــرار المت

 .أو تعویضها/ إنجاز مختلف مراحل المشروع أو تقلیصها و

 أو التعـــویض المنفـــذة مـــن قبـــل / مخطـــط تســـییر البیئـــة الـــذي یعتبـــر برنـــامج متابعـــة تـــدابیر التحقیـــق و

 .صاحب المشروع

 الآثار المالیة الممنوحة لتنفیذ التدابیر الموصي بها. 

 تها مكاتب الدراسات لتدعیم أو تأسیس محتوى دراسـة كل عمل آخر أو معلومة أو وثیقة أو دراسة قدم

 1.أو موجز التأثیر المعنیة

  :على البیئة إیداع طلبات دراسات التأثیر/ 3

الســالف الــذكر بــأن دراســة التــأثیر أو  07/145حــدد المشــرع الجزائــري فــي المــادة الســابعة مــن المرســوم       

نســخ ثــم تتــولى  10مــوجز التــأثیر علــى البیئــة یجــب أن یــودع مــن طــرف صــاحب المشــروع لــدى الــوالي فــي 

التأثیر وهـذا بتكلیـف مـن  المصالح المكلفة بالبیئة على المستوى المحلي فحص محتوى دراسة التأثیر أو موجز

  .الوالي ذاته

                                                            
 40بوزغایة بایة ، نفس المرجع السابق ،ص 1
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  :على البیئة إجراءات فحص طلبات دراسات التأثیر/ 4

نص المشرع الجزائري فیما یخـص كیفیـة فحـص ملفـات دراسـات التـأثیر علـى البیئـة فـي أنـه بمجـرد إیـداع      

ع، یمنح أجل شهر واحد لهذا الأخیـر لتقـدیم المعلومـات التكمیلیـة الطلب لدى الوالي من طرف صاحب المشرو 

إذا كانــت لازمــة، ثــم یعلــن الــوالي بموجــب قــرار فــتح تحقیــق عمــومي بعــد الفحــص الأولــي وقبــول دراســة التــأثیر 

وموجز التأثیر، وهذا لدعوة الغیـر أو كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي لإبـداء آرائهـم فـي المشـروع المزمـع إنجـازه 

  .لآثار المتوقعة على البیئةوفي ا

وفي هذه الحالة یجب إشهار هذا القرار وإعلام الجمهور بـذلك مـن خـلال تعلیـق إعـلان فـتح التحقیـق فـي      

مقرات الولایة والبلدیات المعنیة وفي أماكن موقـع المشـروع وكـذا النشـر فـي یـومیتین وطنیتـین مـع تضـمین هـذا 

 –مي بالتفصــیل مــدة التحقیــق التــي ینبغــي أن لا تتجــاوز شــهر واحــد الإعــلان وجوبــا ، موضــوع التحقیــق العمــو 

الأوقــات والأمــاكن التــي یمكــن للجمهــور أن یبــدي خلالهــا الملاحظــات التــي یــتم تــدوینها فــي ســدل مــرقم وهــو 

  مؤشر علیه 

لیــة وفــي هــذا الإطــار یعــین الــوالي محافظــا محققــا یكلــف بــإجراء كــل التحقیقــات وجمــع المعلومــات التكمی       

وعند انتهاء المحافظ المحقق مهمتـه یتـولى تحریـر محضـر یحتـوي علـى تفاصـیل تحقیقاتـه یرسـلها إلـى الـوالي، 

  .یتولى هذا الأخیر تحریر نسخة من مختلف الآراء ویدعوا صاحب المشروع لتقدیم مذكرة جوابیة

  قرار الموافقة البیئیة اتخاذ/ 5

أشــار المشــرع الجزائــري أنــه بمجــرد الانتهــاء مــن التحقیــق العمــومي یرســل ملــف دراســة التــأثیر أو مــوجز        

التـــأثیر المتضـــمن آراء المصـــالح التقنیـــة ونتـــائج التحقیـــق العمـــومي مرفقـــا بمحضـــر المحـــافظ المحقـــق والمـــذكرة 

ر المكلــف بالبیئــة بالنســبة لدراســات الجوابیــة لصــاحب المشــروع علــى الآراء الصــادرة، حســب الحالــة إلــى الــوزی

التــأثیر أو إلــى المصــالح المكلفــة بالبیئــة المختصــة إقلیمیــا بالنســبة لمــوجز التــأثیر والوثــائق المرفقــة بهــا، ویمكــن
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لهـــذه الجهـــات قبـــل المصـــادقة أن تســـتعین بالقطاعـــات الوزاریـــة المعنیـــة وبكـــل خبـــرة ممكنـــة، كمـــا یجـــب أن لا  

  1.أشهر من تاریخ إقفال التحقیق العمومي 04التأثیر  تتجاوز مدة فحص ملف دراسة

ویكــون قــرار الموافقــة البیئیــة بالنســبة لدراســات التــأثیر مــن طــرف الــوزیر المكلــف بالبیئــة، وبالنســبة لمــوجز      

التأثیر تكون الموافقة من طرف الوالي المختص إقلیمیا كما یجب أن یكون قرار رفض دراسة أو موجز التـأثیر 

  .   معللا 

تخضع النشاطات الاعتیادیة للمنشآت المصنفة الخاضعة للترخیص لتدابیر وقائیة لمواجهة الآثار      

  المباشرة

وغیـــر المباشـــرة علـــى المحـــیط إلا أن خطـــورة المنشـــآت المصـــنفة لا تنحصـــر فـــي آثـــار نشـــاطاتها العادیـــة بـــل 

  .تتعداها لتصبح هي ذاتها مصدر للخطر

كحالــة وقــوع انفجــار أو حریــق أو حــدوث كــوارث طبیعیــة و بغیــة حصــر جمیــع  ضــمن حــالات اســتثنائیة     

یسـبق كـل طلـب رخصـة اسـتغلال مؤسسـة "في مادتـه الخامسـة علـى  198 -06مخاطر المشروع نص قانون 

  :مصنفة حسب الحالة و طبقا لقائمة المنشآت المصنفة ما یأتي 

 یم ـــــــــ دراسة أو موجز التأثیر على البیئة یعدان ویѧصادق علیھما حسب الشروط المحددة في التنظ

  المعمول بھ 

 ــــــــــ دراسة خطر تعد ویصادق علیھا، حسب الشروط المحددة في ھذا المرسوم"....  

وعلیــه فــان دراســة الخطــر تشــكل وثیقــة مهمــة للحصــول علــى رخصــة اســتغلال المنشــآت المصــنفة الــى جانــب 

  .دراسة أو موجز التأثیر

                                                            
 65احسان علي محاسنة ،نفس المرجع السابق، 1
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كمــا ینبغــي أن تعــرض الأخطــار التــي تمثلهــا المؤسســة فــي حالــة وقــوع حــادث، وتبریــر التــدابیر اللازمــة للتقلیــل 

  1.من احتمال وقوع الحادث وانتشار أثاره

  :وعلیه یجب أن تتضمن دراسة الخطر العناصر التالیة

  آتھѧѧف منشѧѧروع ومختلѧѧف المشѧѧع( وصѧѧواد  الموقѧѧروع والمѧѧل المشѧѧداخل، وعمѧѧدرة والمѧѧم والقѧѧوالحج

  ..اللازمة لتنفیذه 

  وصف الأماكن المجاورة للمشروع والمحیط الذي قد یتضرر في حالة وقوع حادث یشمل:  

  ..المعطیات الفیزیائیة الجیولوجیة والمناخیة  –أ 

  .نشاطات الاقتصادیةالمعطیات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، السكان المواصلات ال –ب 

 - كل منشأة معتبرة استغلالتحدید جمیع عوامل المخاطر الناجمة عن.  

  2.تحلیل الآثار المحتملة على السكان في حالة وقوع حوادث والبیئة على أساس الأخطار المحتملة

  :نظام الرخصة: الفرع الثالث

نظام الرخصة هو الوسیلة المعتمـدة لتـتمكن الإدارة مـن مراقبـة النشـاطات الخطـرة والـتحكم فـي مسـتعملي         

هـــذه النشـــاطات، وهـــذه الـــرخص عدیـــدة نظـــرا لتعـــدد الأخطـــار واخـــتلاف درجـــة الضـــرر الـــذي تلحقـــه بكـــل مـــن 

ونجاعـة نظـرا لمـا تحققـه  الإنسان والبیئة ولعل أهمها رخصـة اسـتغلال المنشـآت المصـنفة كونهـا الأكثـر تحكمـا

مــن حمایــة مســبقة علــى وقــوع الاعتــداء كمــا أنهــا تــرتبط بالمشــاریع ذات الخطــورة علــى البیئــة لاســیما المشــاریع 

  .الصناعیة

                                                            
البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، وناس یحي،الآلیات القانونیة لحمایة  -1

  .198، ص 2007سنة 
 .190وناس یحي، مرجع سابق، ص  -2
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  :المقصود بالمنشآت المصنفة : أولا

      :.تعریف المنشأة المصنفة/1

المتعلق بحمایة البیئة في إطـار  03/10من القانون  18لقد عرف المشرع المنشآت المصنفة في المادة       

تخضـــع لأحكـــام هـــذا القـــانون المصـــانع والورشـــات والمشـــاغل و مقـــالع الحجـــارة : " التنمیـــة المســـتدامة كمـــا یلـــي

أو معنوي، عمومي أو خاص قـد  والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي

تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحـة والأنظمـة البیئیـة والمـواد الطبیعیـة والمواقـع 

  "والمعالم والمناطق السیاحیة، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار

كــل وحــدة تقنیــة ثابتــة : " ه علــى أنهــافــي المــادة الثانیــة منــ 06/198كمــا عرفهــا المرســوم التنفیــذي رقــم      

یمــارس فیهــا نشــاط أو عــدة أنشــطة مــن النشــاطات المــذكورة فــي قائمــة المنشــآت المصــنفة المحــددة فــي التنظــیم 

  1"المعمول به 

وعلیه یمكن تعریف المنشأة المصنفة بأنها منشأة صناعیة أو تجاریـة تسـبب مخـاطر أو مضـایقات فیمـا یتعلـق 

العامــة والنظافــة العمومیــة أو البیئــة ممــا یســتدعي خضــوعها لرقابــة خاصــة بهــدف منــع  بــالأمن العــام والصــحة

  .مخاطرها

  .وعلیه فالمنشآت المصنفة تعد مصادر ثابتة للتلوث وهي تشكل خطر على البیئة والإنسان معا      

  

                                                            
1 ، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 06/198المرسوم التنفیذي رقم  -

.2006یة الدیمقراطیة الشعبیة ، سنة ،الجمھریة الجزائر37  
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  :)تصنیفاتھا(أنواع المنشآت المصنفة / 2

  :فإنه تم تقسیم المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات 06/198من المرسوم التنفیذي رقم  03حسب المادة       

  . ــــ مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزاریة أ

  .ختص إقلیمیابـ ــــ مؤسسة مصنفة من الفئة الثانیة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي الم

ج ــــ مؤسســة مصــنفة مــن الفئــة الثالثــة تتضــمن علــى الأقــل منشــأة خاضــعة لرخصــة رئــیس المجلــس الشــعبي 

  .البلدي المختص إقلیمیا

  .د ـــــ مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لتصریح بلدي

سب درجة الأخطـار والمسـاوئ التـي تـنجم عـن نستنتج من ذلك أن المشروع قد قسم المنشآت المصنفة ح      

منشآت خاضعة للترخیص المصنف الأكثر الخطورة على المصـالح المـذكورة فـي المـادة : أنشطتها إلى درجتین

  .السالفة الذكر من تلك الخاضعة للتصریح 18

  :المنشآت المصنفة استغلالرخصة :  ثانیا

  :شآت المصنفة منال استغلالتعریف رخصة /1

الســالف  06/168لقــد ورد تعریــف رخصــة اســتغلال المنشــآت المصــنفة فــي المــادة الرابعــة مــن المرســوم        

ــــنص  ــــذكر إذ ت ــــد تبعــــات النشــــاطات :" ال ــــى تحدی ــــي تهــــدف إل تعــــد رخصــــة اســــتغلال المؤسســــة المصــــنفة الت

داریــة تثبــت أن المنشــأة المصــنفة المعنیــة تطــابق الأحكــام والشــروط الاقتصــادیة علــى البیئــة والتكفــل بهــا وثیقــة إ

المتعلقة بحمایة وصحة وأمن البیئة المنصوص علیها فـي التشـریع والتنظـیم المعمـول بهمـا، لاسـیما أحكـام هـذا
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المرســـم وبهـــذا لا تحـــل محـــل أي رخصـــة مـــن الـــرخص القطاعیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي التشـــریع والتنظـــیم  

  1"المعمول بهما 

  :إیداع طلب الترخیص بإنشاء مؤسسة مصنفة/2

تتحد الأصناف الثلاثة للمنشآت المصـنفة مـن الدرجـة الأولـى إلـى الثالثـة الخاضـعة للتـرخیص فـي الوثـائق      

  :المطلوبة وعلى العموم فإن الطلب یضم الوثائق التالیة

  المنشآت المصنفةطلب الترخیص بإنشاء المنشأة المصنفة یوجه إلى السید رئیس لجنة  -أ

وثیقة تقنیة تتضمن قسم المستغل لقبه أو تسمیة الشخص المعنوي وشكله القـانوني عنـوان المسـتغل عنـوان -ب

  المنشأة طبیعة النشاط التي یعتزم طالب الترخیص ممارستها وحجمها 

یمكـن أن یقـدمها فـي مناهج التصنیع التي ینفذها والمواد التي یستعملها و المنتوجـات التـي یصـنعها والتـي  -ج

  .ظرف مستقل إذا اعتقد أن ذلك یؤدي إلى إفشاء أسرار الصنع

  25.000/1و  50.000/1تحدید الموقع للمؤسسة على خریطة بمقیاس  -د

على الأقل لجوار المؤسسة یحدد على هذا المخطط جمیع البیانات مـع  2500/1مخطط وضعیة مقیاسه  –ه

  .ق العمومیة ونقاط الماء وقنواته وسواقیهتخصیصها وطرق السكة الحدیدیة والطر 

 35یبــین الإجــراءات التــي تزمــع المؤسســة المصــنفة القیــام بهــا إلــى غایــة  200/1مخطــط إجمــالي مقیاســه  –و

  مترا على الأقل من المؤسسة تخصیص البنیات والأراضي المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق 

.مخطط التهیئة الداخلیة للمنشأة -ز

                                                            
 75سالم احمد ، نفس المرجع السابق ،ص 1
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  .دراسة أو موجز التأثیر على البیئة –ح

تــودع الملفــات لــدى مدیریــة البیئــة علــى مســتوى الولایــة فــي عــدد مــن النســخ بعــدد أعضــاء لجنــة المنشــآت     

  1.المصنفة یتم تسلیم وصل إیداع للمودع

مصــنفة لإبــداء رأي كــل عضــو الــذي یكــون بعــد إیــداع الملــف یــتم إرســاله إلــى أعضــاء لجنــة المنشــآت ال      

موافق أو رافض أو بتحفیظ وفي حالة التحفظ یتم إعلام صاحب الطلب لإزالتـه ویـتم كـذلك دراسـة الملفـات مـن 

قبل رئاسة اللجنة وبعدها تجتمع لجنة المنشآت المصنفة لیـتم دراسـة طلـب رخصـة إسـتغلال المنشـأة المصـنفة، 

موافقة أو منح مقرر الموافقة المسـبقة لإنشـاء المؤسسـة المصـنفة بعـدها یشـرع لتنتهي الدراسة إما برفض منح ال

طالب الرخصة في تشیید المنشأة وبعد إتمام الإنجاز یقـوم صـاحب الملـف بتقـدیم طلـب المطابقـة، وبنـاءا علـى 

لطلـب، هذا الطلـب تقـوم اللجنـة بزیـارة الموقـع بغـرض التحقـق مـن مطابقـة الإنجـاز للوثـائق المدرجـة فـي ملـف ا

بعـــد التأكـــد مـــن المطابقـــة تقـــوم اللجنـــة بإعـــداد مشـــروع قـــرار الرخصـــة اســـتغلال المنشـــأة المصـــنفة وترســـله إلـــى 

المتعلـــق بحمایـــة البیئـــة فـــي إطـــار  03/10مـــن قـــانون  19الســـلطة المؤهلـــة للتوقیـــع علیـــه وهـــي حســـب المـــادة 

  اع بالنسبة للمؤسسات الفئة الأولى التنمیة المستدامة أما الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني بالقط

  الوالي بالنسبة للمؤسسات الفئة الثانیة 

  .2رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات الفئة الثالثة

یجب أن یتضـمن قـرار رخصـة الاسـتغلال الأحكـام التقنیـة التـي مـن شـأنها الوقایـة مـن التلـوث والأضـرار       

  .في البیئة وتخفیفها أو إزالتها والأخطار التي تطرحها المؤسسة

یكون تسلیم رخصة الاستغلال المؤسسة المصنفة في أجل ثلاثة أشهر من طلب المطابقة
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  :الجزاءات المترتبة على مخالفة الوسائل الوقائیة لحمایة البیئة: المطلب الثاني

ا الإدارة كجـزاء لمخالفـة الوسـائل الإداریـة لحمایـة البیئـة عدیـدة ومتنوعـة وهـي إن الوسائل التي تستعین به      

ــة الأولــى مــن  تختلــف بــاختلاف بدرجــة المخالفــة التــي یرتكبهــا الأشــخاص فقــد تكــون فــي شــكل إخطــار كمرحل

قــد مراحــل الجــزاء الإداري، وقــد تكــون فــي شــكل إیقــاف مؤقــت للنشــاط إلــى غایــة مطابقتــه للقواعــد القانونیــة ، و 

  .تكون العقوبة أشد عندما تلجأ الإدارة إلى سحب الترخیص نهائیا

  :الإخطار: الفرع الأول 

إن الإخطــار فــي حــد ذاتــه لــیس جــزاء فــي یــد ســلطة الإدارة وإنمــا هــو عبــارة عــن تنبیــه لتــذكیر المخــالف          

  بإلزامیة معالجة الوضع و اتخاذه التدابیر الكفیلة لجعل من نشاطه مطابقا للمقاییس القانونیة المعمول بها 

ار یعتبر بمثابة مقدمة من مقدمات الجزاء الإداري ویتم توجیه الإخطار إلى الجهة وعلیه فإن الإخط       

الملوثة والذي یكون متضمن المخالفة أو المخالفات التي یتم تثبیتهم من قبل أجهزة الرقابة البیئیة وبیان مدى 

عقوبة الاستمرار في خطورتها وجسامة الجزاء الذي یمكن أن یقع في حالة عدم الامتثال، وغالبا ما تتمثل 

المخالفة رغم الإخطار إلى توقیع جزاءات إداریة أخرى أشد كإیقاف النشاط أو سحب الترخیص وقد تطرق 

منه الملغى  53، لاسیما المادة 11983المشرع إلى هذه الآلیة في القانون الأساسي لحمایة البیئة لسنة 

منه التي  25التنمیة المستدامة لا سیما في المادة المتعلق بحمایة البیئة في إطار  03/10بموجب القانون 

أعلاه، وبناءا على تقریر من مصالح البیئة یعذر  18ینجم عن استغلال منشأة غیر واردة في المادة :" تنص 

... "الوالي المستغل ویحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة
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فـــي حالـــة وقـــوع عطـــب أو حادثـــة فـــي المیـــاه الخاضـــعة للقضـــاء :" التـــي تـــنص 56وكـــذلك فـــي مادتـــه         

الجزائي لكل سفینة أو طائرة أو آلیـة أو قاعـدة عائمـة تنقـل أو تحمـل المـواد الضـارة أو الخطیـرة أو المحروقـات 

لســاحل والمنــافع المرتبطــة بــه مــن شــأنها أن تشــكل خطــرا كبیــرا لا یمكــن دفعــه، ومــن طبیعتــه إلحــاق الضــرر با

یعـــذر صـــاحب الســـفینة أو الطـــائرة أو الآلیـــة أو القاعـــدة العائمـــة باتخـــاذ كـــل التـــدابیر اللازمـــة للحـــد مـــن هـــذه 

  1... "الأخطار 

المتعلـق بتسـییر النفایـات ومراقبتهـا وإزالتهـا، لا  01/19وتجسد كذلك أسلوب الإخطـار فـي القـانون رقـم        

عنـدما یشـكل اسـتغلال منشـأة لمعالجـة النفایـات أخطـارا أو عاقـب سـلبیة : " منـه إذ تـنص  48سیما في المـادة 

ذات خطورة على الصحة العمومیة أو على البیئة، تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل باتخاذ الإجـراءات 

  2..."الضروریة فور إصلاح هذه الأوضاع 

یمكــن : "علــق بالمؤسســات المصــنفة بحمایــة البیئــة إذ تــنص المت 06/198مــن قــانون  48وكــذلك المــادة       

أعــلاه أعــذار مســتغل المؤسســة  47و 44للــوالي المخــتص إقلیمیــا فــي الحالــة المنصــوص علیهــا فــي المــادتین 

  3..."المصنفة لإیداع التصریح أو طلب الرخصة أو المراجعة البیئیة أو دراسة الخطر 

نستنتج مما سبق أنه یتوجب على الجهة المختصة توجیه أعذار إلى المسـتغل المؤسسـة قبـل توقیـع أیـة        

عقوبة إداریة وإعطاء المخالف مهلة قانونیة معینة لتصحیح الوضع فیكـون الأعـذار بهـذا المعنـي إجـراء شـكلي 

یجب أن تكون مهلة الأعذار مهلة معقولة، وذلك لمراعـاة قـدرات المؤسسـة الملوثـة  لصحة العقوبة الإداریة كما
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للعودة إلى الوضع القانوني وإلزامها بذلك من تـاریخ الإخطـار وعلیـه إن الهـدف مـن الإخطـار أو الأعـذار هـو  

  .حمایة أولیة قبل أخذ إجراءات ردعیة أكثر صراحة كما سیأتي لاحقا

  :نشاط وقف ال: الفرع الثاني 

إن وقـــف النشـــاط مـــن التـــدابیر الإداریـــة التـــي تلجـــأ إلیهـــا الإدارة فـــي حالـــة وقـــوع خطـــر بســـبب مزاولــــة       

  .المشروعات الصناعیة لأنشطة تؤدي إلى تلویث البیئة

وتلجــأ إلیــه الســلطة الإداریــة إذا لــم ینفــع أســلوب الإخطــار إلــى وقــف النشــاط المضــر بالبیئــة وقــف مؤقــت      

وذلــك كعقوبــة لصــاحب المشــروع لأن الغلــق یــؤدي إلــى وقــف النشــاط ویســتتبع ذلــك خســارة مادیــة  لمــدة محــددة

اقتصـــادیة فضـــلا عـــن تقـــدم المشـــروعات المنافســـة وف الأســـواق المســـتهلكة وهـــو الأمـــر الـــذي یـــدفع أصـــحاب 

  .المشاریع إلى تفادي أسباب الغلق باتخاذ التدابیر الكفیلة بمنع تسرب الملوثات من المشروع

ویعد وقف النشاط الأسلوب الأمثل المطبق علـى المؤسسـات الصـناعیة عنـدما لا تـتم مسـاءلتها جزائیـا فـي     

  .حالة مخالفة التشریع البیئي ویكون إیقاف نشاط المؤسسة متى شكلت خطرا على البیئة

و المســیر فــي وقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى هــذه الآلیــة لحمایــة البیئــة فــي حالــة عــدم  مثــول المســتغل أ    

الآجــال المحــددة للإنــذار الــذي وجــه لــه لأن اســتغلاله للتجهیــزات یمثــل خطــرا أو مســاوئ أو حرجــا خطیــرا علــى 

أمــن الجــوار وســلامته وملائمتــه أو علــى الصــحة العمومیــة كمــا یمكــن إعــلان وقــف ســیر التجهیــزات كلیــا أو 

  1.جزئیا

اك العدید من التطبیقات وفق النشاط أوردها المشرع الجزائـري فـي تشـریعات حمایـة البیئـة، سـواء فـي وهن      

القـــانون الأساســـي لحمایـــة البیئـــة و النصـــوص المتخـــذة لتطبیقـــه أو فـــي القـــوانین ذات العلاقـــة بحمایـــة البیئـــة
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المتعلــق بحمایــة البیئــة  03/10وســنحاول ذكــر الــبعض منهــا علــى ســبیل المثــال لا الحصــر منهــا القــانون رقــم  

عنـدما تـنجم عـن اسـتغلال منشـأة غیـر واردة : " التي تنص على أنـه 25في إطار التنمیة المستدامة في مادته 

أعــلاه وبنــاءا علــى  18فــي قائمــة المنشــآت المصــنفة، أخطــار أو أضــرار تمــس بالمصــالح المــذكورة فــي المــادة 

یحــدد لــه أجــلال اتخــاذ التــدابیر الضــروریة لإزالــة الأخطــار أو تقریــر مــن مصــالح البیئــة یعــذر الــوالي المســتغل و 

  .الأضرار المثبتة

إذا لــم یمتثــل المســتغل فــي الأجــل المحــدد، یوقــف ســیر المنشــأة إلــى حــین تنفیــذ الشــروط المفروضــة، مــع      

  1" اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة بما فیها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمین مهما كان نوعها

نـي، وهـذا لمحاولـة التوفیـق نلاحظ من خلال النص أنه في غالب الأحیـان یسـبق إجـراء الوقـف أعـذار المع    

بــین متطلبــات اســتمرار مشــاریع التنمیــة وضــرورات حمایــة البیئــة بحیــث یكــون وقــف نشــاط المؤسســة بعــد لفــت 

انتبــاه المعنــي وتــذكیره بالتزاماتــه اتجــاه حمایــة البیئــة وفــي مجــال مراقبــة المؤسســات المصــنفة نجــد القــانون رقــم 

التــي  23ؤسسـات المصـنفة لحمایـة البیئــة، لاسـیما فـي مادتـه الـذي یضـبط التنظـیم المطبـق علــى الم 06/198

  :في حالة معاینة وضعیة غیر مطابقة عند كالمراقبة : " تنص على 

 للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال البیئة. 

  الممنوحة الاستغلالللأحكام التقنیة الخاصة المنصوص علیھا في رخصة. 
المجرمـة حسـب طبیعـة وأهمیـة هـذه الأفعـال ویحـدد أجـل لتسـویة وضـعیة المؤسسـة یحرر محضر بین الأفعال 

  .المعنیة

عند نهایة هذا الأجل وفي حالة عدم التكفل بالوضعیة غیر المطابقة، تعلق رخصة إستغلال المؤسسة 
   2..... "المصنفة 
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ق الرخصــة، الشــيء الــذي یفهــم منــه أنــه وقــف للعمــل بالرخصــة ووقــف نشــاط والمشــرع هنــا أشــار إلــى تعلیــ    

  .المؤسسة إلى غایة تسویة الوضعیة

ـــة مـــن خطـــر النفایـــات نصـــت المـــادة      ـــق بتســـییر  01/19مـــن القـــانون  48وفـــي مجـــال حمایـــة البیئ المتعل

النفایــات أخطــار أو عواقــب  عنــدما یشــكل اســتغلال منشــأة لمعالجــة: " النفایــات ومراقبتهــا وإزالتهــا علــى مــا یلــي

أو على البیئـة تـأمر السـلطات الإداریـة المختصـة المسـتغل باتخـاذ /سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة و

  .الإجراءات الضروریة فورا لإصلاح هذه الأوضاع

وریة علـى وفي حالة عدم امتثال المعنـي بـالأمر، تتخـذ السـلطة المـذكورة تلقائیـا الإجـراءات التحفظیـة الضـر     

  "أو توقف كل النشاط المجرم أو جزء منه /حساب المسؤولة و

ممــا ســبق یمكــن القــول أن وقــف النشــاط یعــد جــزءا إیجــابي یتســم بالســرعة فــي الحــد مــن التلــوث والإضــرار     

بالبیئة لكونه یبیح لجهة الإدارة الحـق فـي اسـتخدامه فـور أن یتبـین لهـا أي حالـة تلـوث، وذلـك دون انتظـار لمـا 

  .سیسفر عنه إجراءات المحاكمة في حال اللجوء إلى القضاء

  :سحب الترخیص: الفرع الثالث

یعرف السحب في القانون الإداري بأنـه إنهـاء الآثـار القانونیـة للقـرارات الإداریـة بـأمر رجعـي كأنهـا لـم تكـن     

أنواع الجزاءات الإداریة خطورة على المشـروعات المتسـببة فـي إحـداث إطلاقا، ویعد سحب الترخیص من أشد 

ـــع كـــذلك بســـلطة ســـحب  ـــراخیص الإداریـــة فهـــي تتمت ـــوث مثلمـــا تتمتـــع الإدارة بســـلطة تقدیریـــة فـــي مـــنح الت التل

التــراخیص وعلیــه فحــق ســحب التــرخیص مــن قبــل الإدارة لا یتعــارض مــع الحقــوق المكتســبة إذا كــان مســتغل
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المنشـــأة إكتســـب بموجـــب الرخصـــة حـــق فتحهـــا ومزاولـــة نشـــاطه فإنـــه فـــي المقابـــل یوجـــد حـــق جمـــاعي أولـــى  

  1.بالحمایة هو حق الإنسان في بیئة نظیفة

وعلــى ذلــك یقصــد بســحب التــرخیص كأســلوب مــن أســالیب الجــزاءات الإداریــة البیئیــة، الــذي تلجــأ إلیــه       

رار إداري مـــن قبـــل الإدارة المختصـــة وموجـــه لمـــن خـــالف الجهـــات المختصـــة ذلـــك الجـــزاء یصـــدر فـــي شـــكل قـــ

  .القوانین واللوائح التي تنظم الوسط البیئي وتحرص على حمایته

كما یمكن القول أن جزاء سحب الترخیص هو جزاء مؤقت بمدة معینـة الـذي تعمـل الجهـات المختصـة         

مــلا بقاعــدة تــوازي الأشــكال فــإن الإدارة علــى   تطبیقــه عنــد عــدم جــدوى كــل مــن الجــزاءات الســابقة وعلیــه وع

المختصة بمنح الترخیص تقوم بتجرید المستغل الذي لـم یجعـل مـن نشـاطه مطابقـا للمقـاییس القانونیـة أي عـدم 

  .الامتثال للشروط والتدابیر القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة التي تضمنها الرخصة

  .بیئة سحب رخصة استغلال المنشآت المصنفةومن أهم تطبیقات سحب الترخیص في مجال حمایة ال

وقــد خــول التشــریع البیئــي لــلإدارة الســلطة التقدیریــة فــي ســحب التــرخیص لكــن وفــق مقــاییس وشــروط         

  :قانونیة ولأسباب نذكر منها 

  .إذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یضر بالأمن العام، الصحة العامة أو البیئة

  .غیر مستوف للشروط الأساسیة الواجب توفرهاإذا أصبح المشروع 

                                                            
1 منشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون ملعب مریم، المسؤولیة الجزائیة لل - 

.73، ص 2016العام، جامعة سطیف، كلیة الحقوق   
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الذي یضبط التنظـیم  06/198من المرسوم التنفیذي رقم  23ولقد أورد المشرع الجزائري هذا الجزاء في المادة 

یــر مطابقــة عنــد كــل فــي حالــة معاینــة وضــعیة غ:" المطبــق علــى المؤسســات المصــنفة لحمایــة البیئــة بقولهــا 

  :مراقبة 

 .التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال حمایة البیئة 

الأحكـــام التقنیـــة الخاصـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي رخصـــة الاســـتغلال الممنوحـــة یحـــرر محضـــر یبـــین الأفعـــال 

 .المجرمة حسب طبیعة وأهمیة هذه الأفعال ویحدد أجل لتسویة وضعیة المؤسسة المعنیة

د نهایة هذا الأجـل وفـي حالـة عـدم التكفـل بالوضـعیة غیـر المطابقـة، تعلـق رخصـة اسـتغلال المؤسسـة عن     

  .المصنفة

ـــة مؤسســـته فـــي أجـــل  ـــم المســـتغل بمطابق ـــم یق ـــق تســـحب رخصـــة اســـتغلال ) 06(إذا ل ـــغ التعلی أشـــهر بعـــد تبلی

جدیــد لإجــراء فــي حالــة ســحب رخصــة اســتغلال المؤسســة المصــنفة یخضــع كــل اســتغلال .المؤسســة المصــنفة

  1" جدید لمنح رخصة الاستغلال 

ومن خلال هذه المادة یتبین أن سحب رخصة استغلال المنشأة المصنفة یتم عبر مراحل وهي الأعذار        

  .إذ یحرر محضر یتضمن أعذار ضمني للمستغل بإعادة تأهیل المنشأ وتسویة وضعیتها قبل نهایة الأجل

م صـاحبها بإعـادة تأهیلهـا وتسـویة وضـعیتها فـي المـدة المحـددة بوقـف نشـاطها الوقف المؤقت للمنشأة إذا لم یقـ

  .كلیا أو جزئیا إلى غایة تصحیح وضعیتها فیعاد فتحها دون الحصول على ترخیص جدید

                                                            
  .، مرجع سابق06/198المرسوم التنفیذي رقم  - 1
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د اسـتغلالها إلا بعـد الحصـول سحب رخصة استغلال المنشـأة إذا لـم تمتثـل لقـرار الوقـف بصـفة نهائیـة ولا یعـاو 

  .على ترخیص جدید بإتباع نفس الإجراءات التي تمت بالنسبة للرخصة السابقة

وكخاتمة للفصل الثاني یمكن القول أن المشرع الجزائري خص العقار الصناعي بنظام قانوني یكفل        

بین متطلبات التنمیة و مقتضیات حمایة البیئة وذلك بتدخل الدولة قبل استغلاله  استغلاله بما یحقق التوازن

مستخدمة في ذلك مجموعة من الآلیات القانونیة والتقنیة مجسدة بذلك مبدأ النشاط الوقائي وفي حالة عدم 

عها الوقائي تساعد مراعاة القواعد القانونیة والتنظیمیة فإن للإدارة سلطة فرض عقوبات إداریة التي نظرا لطاب

بشكل فعال في الحد أو التقلیل من الآثار المضرة التي تنجم عن استغلال العقار الصناعي والتي تكون 

مضرة أو خطرة على البیئة، وتحقیق هذه الفعالیة یكون بسرعة توقیعها بمعنى أن إجراءات توقیعها تتمیز 

. بالمرونة والتدرج في التطبیق



  

 
 

  

  

  

 

  خاتمة
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  :الخاتمة  

  في نھایة ھذا البحث و بعد دراسة الآثار البیئیة الناتجة عن استغلال العقار الصناعي یمكن القول إن 

  لاستغلال العقار الصناعي مخاطر و مضار متعددة و متنوعة تؤثر بدرجة كبیرة على البیئة بمختلف 

  .و تربةمن ھواء و ماء  عناصرھا

ولعل أھم ھذه المخاطر ھو التلوث كما رأینا من خلال دراستنا و الذي ینتج عن استغلال العقار الصناعي   

و على الخصوص المنشآت المصنفة كونھا من اخطر و اكبر مصادر التلوث بفعل استمراریتھا و نتیجة 

ذه المنشآت من اجل حمایة البیئة من لذلك اعتمد المشرع أو استحدث وسائل تقنیة حدیثة وقائیة لاستغلال ھ

التلوث الناجم عن استغلالھا ومن بین ھذه الوسائل دراسات التأثیر على البیئة و دراسة الخطر و ھي وسائل 

  .قبلیة للتقلیل أو الحد من التلوث الذي یھدد البیئة

قف النشاط و غیرھا من كما اعتمد وسائل و آلیات بعدیة في مراقبة نشاط المؤسسات الصناعیة كالإعذار وو

  .الآلیات

و لكن على الرغم من إیجاد المشرع لھذه الآلیات لغرض حمایة البیئة من التلوث الناجم عن استغلال العقار 

مواكبتھا فتتغاضى الصناعي إلا انھ في ظل التقدم و التطور و التنمیة الاقتصادیة التي تسعى الجزائر إلى 

عن بعض التجاوزات البیئیة بحجة فعالیة ھذه الأنشطة في عملیة التنمیة الاقتصادیة بالإضافة إلى غیاب    

أو نقص التنسیق بین الإدارة البیئیة و الھیئات المكلفة بتسییر العقار الصناعي و ھذا ما لاحظناه من خلال 

.بحثنا
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  :قائمة المراجع 

  :القران الكریم: لااو

   56:سورة یوسف الآیة 

  74:سورة الاعراف الایة

  الكتب: ثانیا

  احمد محمود الجمل ،حمایة البیئة البحریة من التلوث، منشاة المعارف،الاسكندریة،بدون سنة نشر. 1

  .1999احسان علي محاسنة،البیئة و الصحة العامة،دار الشروق،الطبعة الثانیة ،سنة .2

  2017مراد ، العقار الصناعي في الجزائر مع احدث القوانین، الطبعة الاولى، الجزائر بالكعیبات .3

  2007بوجردة مخلوف، العقار الصناعي،الطبعة الثانیة،دار ھومة، الجزائر .4

  2005بلال مناوف الطحان،وقایة البیئة من الملوثات الصناعیة،دار المنھاج، طبعة اولى، .5

وان،البیئة والمجتمع،دراسة في علم الاجتماع و البیئة، المكتب الجامعي حسین عبد الحمید احمد رش.6

  2006الحدیث، الاسكندریة 

  2008یونس ابراھیم احمد، البیئة و التشریعات البیئیة،طبعة ثانیة ، دار حامد،عمان .7

محمود اكمل الحمل، قانون حمایة البیئة في ضوع الشریعة ،منشاة المعارف،الاسكندریة،طبعة .8

  2007ثانیة،

نظیمة احمد محمود سرحان،مناھج الخدمة الاجتماعیة لحمایة الابنیة من التلوث،دار الفكر العربي،طبعة .9

  2006اولى ،

علي سعیدان،حمایة البیئة من التلوث بالمواد الاشعاعیة و الكیماویة في القانون الجزائري،دار .10

  الخلدونیة، بدون سنة نشر

  2008تلوثھا مخاطرھا،دار الصفاء،طبعة اولى، -الحفیظ،البیئة حمایتھاعماد محمد ذّیاب .11

  1957فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب،دار المشرق ببیروت لبنان، طبعة ثانیة،.12



 

 

  2010صباح العشاوي،المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة،طبعة اولى،دار الخلدونیة،الجزائر،.13

  :الرسائل و الاطروحات : ثالثا 

وناس یحیى،الالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ،اطروحة دكتوراه ،تخصص قانون عام، جامعة .1

  2007ابو بكر بلقاید تلمسان،

حسونة عبد الغني ،الحمایة القانونیة للبیئة في اطار التنمیة المستدامة ،اطروحة دكتوراه ، تخصص قانون .2

  .2013اعمال ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة 

بوزغایة بایة ،تتلوث البیئة والتنمیة المستدامة،جامعة منتوري، قسنطینة،رسالة ماجستیر في علم الاجتماع .3

  2008سنة 

ملعب مریم ،المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائري،رسالة ماجستیر .4

  .2016،سنة في القانون العام، كلیة الحقوق ، جامعة سطیف 

عبد القادر عوینات،  تحلیل الاثار الاقتصادیة و المشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة ،رسالة .5

  .2008ماجستیر ،تخصص عقود ومالیة ،جامعة سعد دحلب ،البلیدة 

جستیر تاتولت فاطمة ،المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء التشریع والاجتھاد القضائي ،رسالة ما.6

  .2015،تخصص قانون عقاري ،جامعة الجزائر 

  : مذكرات الماستر 

ایت جودي اسیا ،ایت عیسى وردة ،المركز القانوني للمدن الجدیدة ،مذكرة ماستر ،جامعة عبد الرحمن .1

  ,2015میرة ،بجایة 

رة ماستر بوددة نوریة ،عماري ابتسام ،انظمة استغلال العقار الصناعي في التشریع الجزائري ،مذك.2

  .2017،تخصص قانون أعمال ،جامعة عبد الرحمن میرة ،بجایة 

جلاجل عبد الحمید ،التنظیم القانوني للعقار الصناعي و دوره في تشجیع الاستثمار في الجزائر، مذكرة .3

  . 2015طاھري مولاي، سعیدة . ماستر ، تخصص قانون اقتصاد ،جامعة د



 

 

حمایة البیئة ،مذكرة ماستر ،تخصص قانون اداري، جامعة  لعوامر عفاف ،دور الضبط الاداري في.4

  .2014محمد خیضر ،بسكرة 

سالم أحمد ،الحمایة الاداریة للبیئة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ،تخصص قانون اداري ، جامعة .5

  .2014محمد خیضر ،بسكرة 

ي والمنازعات المتعلقة بھا في صوالحي كریمة ، ثلجون فطمة زھرة ، عقود استغلال العقار الصناع.6

  .2012/2013التشریع الجزائري، مذكرة ماستر ،تخصص قانون عقاري ،جامعة الجزائر 

  :النصوص القانونیة 

،یتضمن حمایة البیئة ،الجریدة الرسمیة 1983فیفري 05المؤرخ في 03_83القانون رقم .1

  .ملغى 1983فیفري  08 ،الجمھریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المؤرخة في06عدد

،یتعلق بتھیئة الاقلیم والتنمیة المستدامة ،جریدة رسمیة 2001دیسمبر  12المؤرخ في 20_01القانون رقم .2

  .2001دیسمبر  15، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المؤرخة في 77عدد

یات ومراقبتھا وازالتھا ،جریدة ،یتعلق بتسییر النفا2001دیسمبر  12المؤرخ في 19_ 01القانون رقم .3

  .2001دیسمبر  15، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المؤرخة في 77رسمیة عدد

،یتعلق بشروط انشاء المدن الجدیدة وتھیئتھا،الجریدة 2002ماي 08،المؤرخ في  08_02القانون رقم .4

  .2002ماي  14،المؤرخة في  ،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 34الرسمیة عدد

،یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة 2003یولیو  19،المؤرخ في 10_03القانون رقم .5

جویلیة  20،المؤرخة في 43المستدامة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمیة عدد 

2003.  

ن القانون التوجیھي للمدینة ،المتضم2006فیفري  20،المؤرخ في 06_06القانون رقم .6

  .2006المؤرخة في  15الجدیدة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمیة عدد 

،المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 58_75الامر رقم .7

  .1975سبتمبر  26الشعبیة،الجریدة الرسمیة المؤرخة في 



 

 

،المتعلق بتطویر الاستثمارالمعدل و المتمم، الجمھوریة 2001اوت  20،المؤرخ في 03_01الامر رقم .8

  .2001الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،المؤرخ في 

  :التنظیمیة  صوالنص

،یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 2006ماي  31،المؤرخ في 198_06المرسوم التنفیذي رقم .1

  .2006سنة  37البیئة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمیة عدد المصنفة لحمایة 

،المتضمن انشاء الوكالة الوطنیة للوساطة 2007افریل  02،المؤرخ في 119_07المرسوم التنفیذي رقم ,2

 25المؤرخة في  27و الضبط العقاري،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمیة عدد 

  .2007افریل 

،یحدد شروط و كیفیات وضع مخطط تھیئة المدینة الجدیدة اعداده و 76_11المرسوم التنفیذي رقم .3

فیفري   20،المؤرخة في11اعتماده، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمیة عدد 

2011.  

،یحدد مجال التطبیق و محتوى كیفیات 2007ماي  19،ألأمؤرخ في 145_07المرسوم التنفیذي رقم .4

المصادقة على دراسة و موجز التاثیر على البیئة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة 

  .2007ماي  22،المؤرخة في 34الرسمیة  عدد 

ي رقم ، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذ2017مارس  05،المؤرخ في 100_17المرسوم التنفیذي رقم .5

،یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمھا و سیرھا، الجریدة الرسمیة عدد 366_06

  2017مارس  08المِؤرخة في  16

  :المقالات 

وناس یحیى،تبلور التنمیة المستدیمة من خلال التجربة الجزائریة،مجلة العلوم القانونیة و الاداریة، كلیة .1

  .2003سان ،عدد الحقوق، جامعة تلم

  .2011ینایر  35محمد رجائي الطلحاوي،العلاقة بین البیئة و التنمیة ،مجلة اسیوط للدراسات البیئیة عدد .2

سامي زعباط عبد الحمید مرغیت،الیات البیئة و دورھا في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مجلة .3

  .2007عة محمد بن یحیى ،جیجل عدد العلوم الاقتصادیة والتجاریة و علوم التسییر، جام



 

 

  :المواقع الالكترونیة 

1-htttp://ar .wikipedia .org 

2-http:// kenanonline .com 
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  :الفھرس 

  اھداء 

  كلمة شكر 

  مقدمة 

  .اطار مفاھیمي للعقار الصناعي والبیئة : الفصل الأول 

  05.....................................................................الصناعيماھیة العقار :المبحث الأول 

  05.....................................................لمحة تاریخیة عن العقار الصناعي: المطلب الأول 

  05.....................................................1990الى1962العقار الصناعي من : الفرع الأول

  07....................................................2008الى1990العقار الصناعي من : الفرع الثاني 

  09....................................................2016الى  2008العقار الصناعي من : الفرع الثالث

  .10...................................................................المطلب الثاني تعریف العقار الصناعي 

  10.............................................................................التعریف اللغوي: الفرع الأول 

  11.......................................................................التعریف الاصطلاحي: الفرع الثاني 

  13.............................................................الیات تسییر العقارالصناعي:المطلب الثالث 

  .13........................................................الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار :الفرع الأول 

  15................................................وكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريال: الفرع الثاني 

  .17....................................................الھیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة: الفرع الثالث 

  23...............................................................................مفھوم البیئة : المبحث الثاني 

  23...............................................................تعریف البیئة وعناصرھا : المطلب الأول 

  23.................................................................................تعریف البیئة:الفرع الاول 



 

 

  27.........................................................................عناصر البیئة: الفرع الثاني 

  31...............................................................تعریف التلوث البیئي : المطلب الثاني

  31.......................................................................التعریف اللغوي :الفرع الأول 

  32................................................................التعریف الاصطلاحي :الفرع الثاني 

  34......................................................................التعریف القانوني : الفرع الثالث

  36......................................................علاقة البیئة بالتنمیة المستدامة : المطلب الثالث

  36..................................................الموارد الطبیعیة والتنمیة المستدامة : الفرع الأول 

  38..........................................ة المستدامة في الوطن العربي البیئة والتنمی: الفرع الثاني

  40..................................................البیئة بعد أساسي للتنمیة المستدامة: الفرع الثالث 

  .انعكاسات استغلال العقار الصناعي على البیئة : الفصل الثاني 

  43............................ستغلال العقار الصناعي على عناصر البیئة اثار ا: المبحث الأول 

  44....................................اثار استغلال العقار الصناعي على الھواء : المطلب الأول 

  45........................................................................تلوث الھواء: الفرع الأول 

  48...............................................................مخاطر تلوث الھواء:الفرع الثاني 

  45...................................اثار استغلال العقار الصناعي على الماء: المطلب الثاني 

  48................................................................الملوثات النفطیة: الفرع الأول 

  48............................................................الملوثات الصناعیة: الفرع الثاني 

  49..................................اثار استغلال العقار الصناعي على التربة: المطلب الثالث 

  51.......................................................الصلبةالتلوث بالمخلفات : الفرع الأول 

  52........................................................التلوث بالمخلفات السائلة:الفرع الثاني 



 

 

  53................................................................التلوث الاشعاعي: الفرع الثالث 

  54................................................................الأمطار الحمضیة: الفرع الرابع 

  54............الالیات القانونیة لحمایة البیئة من اثار استغلال العقار الصناعي:المبحث الثاني 

  55..................................................الوسائل الوقائیة لحمایة البیئة: المطلب الأول 

  55............................................................نظام الحظر والالزام : الفرع الأول 

  58.......................................................دراسات التأثیر على البیئة: الفرع الثاني 

  63.....................................................................نظام الرخصة: الفرع الثالث

  67.............الجزاءات المترتبة على مخالفة الوسائل القانونیة لحمایة البیئة: المطلب الثاني 

  67...........................................................................الاخطار: الفرع الأول 

  69.......................................................................وقف النشاط: الفرع الثاني 

  71...................................................................سحب الترخیص: الفرع الثالث

  75...........................................................................................الخاتمة 

  77.................................................................................قائمة المراجع 
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